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٠٠0000000000000‏ تاليف : دا مجن ر #سری 


نفيد بان الكتاب اللأكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولامائع 
من طبعه على نفقتكم الخاصة . 


مع التاكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الآيات القرآنية والاحاديث : 
النسوية القريفة : ١‏ 


والله المونق )»2 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 6»»» 


مدير عام 
ادارة البحوث والتاليف والترجمة 


تحريرا ل م NM/‏ / عي )ا اريت 4 1 
اللوائق EN‏ ج 


حقوق الطبح والنشر والتوزيح محفوظة 
اجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ج 


اس اسم 


0 


الحنا1 لله رب ارش الرالم . 
نبا شي الام E E E‏ 
وقذ رى ف يهم الكل اليل .. 
وا دل ا ات 
ك0 اا ف ك لكا 5 
0 كد كك 5" الےء شيل ا 
ا لكك E E‏ 
وقلة من أل العلم والفكر الأصيل .. 
SEE EEE ET‏ 
وَكثيرٌ من أربَاب الجهفل والرأى الهريل .. 
وراب قتع قد تيلو الْمَقّالم .. 
ضع الفقير فيهم واليتتيمٌ وان اليل .. 
E. e.‏ فقيو a.‏ 
و ق 


را ا وو ا ا ا 
االله مها ا ل ا 
ولإ من ورائه حيط وقام.. 
فذ يه دى ويُصضلح أو يسل امّبر الأثبيل .. 
E e‏ 
فة الأخْرٌُ من قل ومن بعد كَمَاجحاءفى اس زيل .. 
EF #8‏ 

| كك ١‏ الكت 20 لكت كك 00 
تين التححو تخت لصي الالججهيل:: 
ب م الإأسََان من لعل ةالمَكَارم .. 
زره سي الففل والخلق الرخي ل .. 
اوه فا ا كان ينتام.. 
E‏ أو بول لسو اا لل 
راح فى الى القشوعفى الماعم .. 
وَعَْه حنن الفقر أن يقغ بلقل .. 
OSE SC a r.‏ 
مح الفسائعينَ واتى بالل الجَيل .. 
E e a,‏ 


ب 


5222 اا ا ا 
كسمي ا ا ر 
اا لا ا ےا 
ا ازروف فالقاالم 
لكر والإل ا وال 
لاقت الاتيه اا 
وف الو خحسايح وك ا بالقتميهيل. 
0 ا ا ا س 


بر جنب اتير د و 


وَيتَحَنَْبُ فى أخْ رةه لأخذ لويل . 
اتيمال ليها اذ E E‏ 
re‏ الكت كا 
رالرى الأؤقات غفوة لقام. 


| كك > لكك EE‏ كك لكك | O‏ 
فکم+ الك E‏ الففرور حَمام 


ووت أسيرة الفاغ بف قيل . 
ا ا ا ا 
و 0 3 0 ° 200 ل 0 || 3 رائم 


ب ل _ مج 


و احبة بريه طعا القي ل. 
ل ا 
راض يا خاض عاط وع اليل . 
رحا رلك وبل خللنالتام. 
E E Cs‏ 
E BB $‏ 

وَأَشْهَدُ أن سيدا مُحَمّدَا عَبِدهُ ورَسولة بالشّرّع قائم . 
من بع س رَضَدَهء ومن ركه ا حرم الدليل .. 
E.‏ ا كه | الكت 7 
E n‏ 
وض وَفهُمٌ بيت تص فيق وعوب ل !. 
عيذ ا ا فيهم للإتَاء كئكوائم !. 


ررر ووو ه 7 ° سََ 2 - و2 
وبناائهم عل يهن الت راب أههيطل! 1 
2 إن ا 7 8 : 


اڪ 1 الوءودة فههم قلب راحم 


واا ا د ل 
و د 3 1 


و : نوف 5 والألضابا ا 6 ش 
,اجو اه جي والمي زان بلا قوائم. 


لاير هم a‏ و 8 < 


اد ل خط كد كا 
زل لانن واشور ا 


اللكا) تة ‏ ا كك 


SG‏ و كا 


فيا ا كم اجا كك 2 


e ° -‏ 2ه ١‏ 
وحزازه عن كل قائم من أمته وصضائم 
ت 2 و 


فل انض كد ا لا موقع AS a E‏ 
وتأدّب الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأَدَب رسول الله (2) » فتتبعوا ستته 
فحفظوها » وعملوا بها ء إعاًا منهم بأن السيّن كما هى مبينة للفرائض » فهى 
مُكَمَلَة لها .. وقد حرصوا على نقلها إلى التابعين : قولاً » وعملاً » وخلقا ‏ 
وسل وكا » فكان الأدب ملازمًا للعلم » ومُقَدَّمًا عليه » واستمرً الحال على ذلك » 
فكان الشيوخ يهتمون بتربيّة مُريديهم قبل اهتمامهم بتعليمهم » لأن العلمّ كالماء ‏ 
Ss‏ اناق عن دز سا وها ال ار 
خاذوة > و ا مر وات الان كح الأحادق و كان الاب 
مُنّصفًا الأحلاق الفاضلة زاده العلم قرا وا ا متصفا 
الأحلاق الرّذيلة زاده العلم سفالة وانخطاطًا » وأصبح بح العلم ف N‏ 
ووسيلة للحصول على متاع الدنيا الزائل من : مال » أو جاه » أو سلطان فيجترئ 


م 


المقيز غل الكو وال غل اله ره الو هة : جال الاد 


ويمّارى السفهاء .. وصدَق الله تبارك وتعالى إذ يقول : ( وَإِذَا مآ أَنزلَت سُورَةٌ 


£ 


فوته مق رل ا را هده ی كان و امو د ب 
وَهُرْ يسَتَبَِرُونَ 2 وَأمَا ما اللو فق فلو مر دراد م رجسًا 0 رجي 
وَمَانُوأْوَهُمَ كَفِرُونَ )“ 

وقد كان العم ينتقل من صدور العلَّمَاء وقلوب الْحُفاظ إلى صدور وقلوب 
التعلمين مشافهة » وبتدرّجٍ يتلائم مع استعداد الا 0 
ومقدار تأذبهم 5 الشيوخ لين لمعل بحلسًا للتعليم إلا بعد إجازة 
و اعرد له تللق + حاف ا اون اعت اا 
المختلفة مسطورة فى كنب يتداوها الناس ويقرؤونها دون عناء : فمنهم من عمل 
ها عَلمّ » ومنهم من أخخذ العلم ليتكلم به » ويتباهى به دون أن يعمل به » وافتقد 
ا اليوط روا رقي دروك البو فر ا كان فيها بقيّة من 
مناهج الشيوخ : فكان المدرّس يهتم بعَرْس القيّم النبيلة فى نفوس التلاميذ » وكانت 
أغلفة الكراريس تُحَلَى بتوجيهات يقرؤها التلميذ من أول يوم له ف المدرسة فتعلق 
بذاكرته .. وكان الآباء والأمهات لا بعلون من توجيه الأبناء وتربيتهم على 
الأخلاق الكريمة » والسلوكيات السليمة .. ثم تغير الزمان » وأصبحت المدارس 
see,‏ ع أداة لحشو رءوس التلاميذ بالمعلومات فى 


YEE OE الهو‎ 


ج 


ساعات الدرس » ولتحميلهم بأعباء الواجبات المنزلية .. وحرجت الأم للعمل ) 
وانشغل الأب بلقمة العيش فى عالم قد امتلاً بالماديات » وأصبحت الكماليات فيه 
ضروريات .. 

وضاع أطفالنا بين إهمال البيت » وبين انعدام مناهج التربية فى المدارس بعد ما 
أصبحت وزارة التربية والتعليم وزارة للتعليم دون التربية .. وظهر ف الأفق موجه 
حطير له تأثير السّحْر على الجميع ألا وهو جهاز ( التلفاز ) فجلس الحميع أمامه 
متسمرين مبهورين » وافتقدت الأسرة الترابط بين أفرادها » وأصبح الناس يتناولون 
طعامهم وهم أمام هذا الجهاز » ويتزاورون لا للتوادد والتراحم والتواصل وتبادل 
امنافع » ولكن للاجتماع حول هذا اللحهاز الخطير للتلقى دون نقاش » والتقليد دون 
تفكير .. وظهرت تحارة الإعلانات المليقة : بالغش » والخداع » والكذب 6 
والميوعة .. كما ظهرت الأفلام والمسلسلات الى تلهى الناس » وتهذم القيّم 
المتوارثة » والتقاليد العريقة المستمدّة لحذورها من مفاهيم الدّين .. حي شهر 
ونفيان الناالن و 
بعقول الناس » ومفاهيمهم » وأوقات فراغهم .. 

تك نولك E‏ نعليو EN aE‏ اذ 
الأذمان + أو التظرّف الذق أعيد من الدين شكله ذو الضمرن .. وظهرت عات 
من العوام وأنصاف امتعلمين تكفر امجتمع وندینه > وتعتبر أن ما تراه على الشاشة 
الصغيرة هو سلوك المجتمع کله دون تمييز بين أفراده الرافضين » وبين الراضين » 
ا ادن .. وضاعت أصوات املك الآمرين بالمعروف والناهين 


د 


عن المُْكّر وسط ضجيج الأدعياء من جانب » وتقصير وسائل الإعلام من 
جانب آخر .. 
من هنا رأينا لزامًا علينا أن تُقدّم هذا الكتاب للآباء والأمّهات الذين هاهم 
الموقف العام » وأفزعهم وأقلقهم مصير أبنائهم » وكذلك للشباب الذى يبحث عن 
بصيص من نور يضىء له الطريق ف هذا الظلام الدامس » والْعتطر الداهم - 
مستمدّين مادّته من : السنّة النبويّة المُطَهّرة » وممًا تلقيناه من الشيوخ ال مد 
راجين بذلك الأحر والقبول من الله » مساهمين بهذا المجهود المتواضع مع السادة 
العلماء الأفاضل والذعاة للحن ٠١‏ دوالك امعان + .وعليه التكلون. ولا يخول 
ولا قوة إلا بالله العَلىَّ العظيم .. 
ياسين رشدی 


الزوّاج 


ا ل ا ا 
بو وي و0 ليها وَجَعَلَ بَيَتَكم مودَة وَرَحْمَ 
إن فى ذَلِكَ لَأَيَسَوٍلَقَوَمِيَعَفَكَرُونَ )!2 .. وقد أمر الله تبارك وتعالمى به فى قوله : 


( وَأَسِكحُوا الْأيمَى ا 7 e‏ إن يَكُوتُوأ فقرآء يُعْنهِمُ 
الاي قر وانوي فو 

ولم تشترط الاية الغنى للزواج .. والأَيُم : هو مّنْ لا زوج له رجلا كان أو 
مرو ار اة على الندنيه و الا تخاب 4 ولس كلى:الر جب 
وبالزواج يحدث الإحصان » فإذا توقف الزواج لم يحدث الإحصان » وانعدمت 


0 


العفة » وإذا انعدمت العفة حدث الانحلال » وانهارت الأمة . 


© ماه 


والرسول () ينصح ف اختيار شريك الحياة قائلا : ر إا طب ليك من 
رضن ديئة وَخْلْقَهُ فَرَوْجُوهُ .. إلا تفعلوا تكن فة في الأرْض رفسد 
قريعة 19ب تلاق يكدزن أحلها اكرمها #ووإن تمهاد وطالمها غماة بول 


E. 
شيعا‎ 


الله عز وحل : ( 000 بالْمَعْرُوفٍ فإن كرهتُمُوهنَّ فَعَسَىْ أن تكرّهوأ 


7" سورة الروم آية ٠١‏ . سورة النور آية ٠۲‏ . 


7 رواه الترمذى كتاب النكاح . 2 ” سورة النساء آية ٠۹‏ . 


ل ل رس 


وكذلك ينصح البى () الأمّة بالزواج والتناسل فيقول : ( زوجو الْوَدُود 
وسو يس .. وهو لم يشترط الغتى كما لم تشترطه الآية 
سالفة الذكر إذ يقول (4) : يا مشر الشباب من اطا ع منكم الْبَاءة 
ل ل ا N‏ بير E‏ 
ا قدي وق قاذ على إغالة وم وو إن ملك 
م اروج كان قاد ر غل :العمل :و تكسي 

كما ينصح البى (يل) ف اختيار شريكة الحياة فيقول : ( كح الْمَرأَة لأَرْبَع : 
لمَالها » وَلحَسَبهًَا » وَلجَمًالها » ولدينها .. فاظفر بذات الدّين كربت يداك .. 
إذ إن المال والحّسب زائلان » والجمال كذلك » وإن لم يذهب الجمال فما تمُلكه 
اليد ترهده العَيّن .. أما الدين فهو منبع الإخلاص والوفاء والخلق و 
الدّين تحفظ زوجها فى : ماله » وعرّضه » وأولاده » وتكون طائعة طيعَة تعر 
حق زوجها عليها .. ولذلك حذر الرسول (يَلِ) من سوء الاختيار قائلاً : ( إِيّ 9 
وَخَصْرَاء الدّمّن ) .. فقيل : يا رَسُولَ الله » وَمَا حضراء الدّمَنِ ؟ .. قال : 
( المَرأة الْحَسْنَاء في الْمَْبّت السوى“ 

لذلك كان على الأبوين أن يبحثا عن الفتاة المناسبة لابنهما » وعن الشاب 
المناسب لابنتهما قبل فوات الأوان .. إذ إن الاحتلاط فى الجامعات » والنوادي › 


7" رواه ابو داود كتاب النكاح . "" رواه البخارى کتاب النکاح . 
رواه مسلم كتاب الرضاع . ('؟ رواه الشهاب القضاعي عن أبي سعيد الخدري (445) . 


ج 


والأماكن العامة يجعل من السهل أن يقع الشباب فى علاقات عاطفية غير متناسبة › 
أو غير مأمونة العواقب » ويحدث ما نسمع عنه من انحرافات » وزيجات عرفية 
( كما يسمونها ) لا تتفق والشرع الحنيف » ويقع الأبوان فى مشاكل تستعصي 
على الحل » وتسبب التعاسة للأسرة بكاملها .. 

هذا .. وإذا وقع الاحتيار المناسب لشريك الحياة فإنه من المستحب أن يسبق 
الزواج خطبة تستمر لفترة تكفي للاحتبار .. ولكي يحدث التفاهم والتوافق 
والانسجام .. 

وعلى الشاب أن يحرص على رضاء أبويه عن ال احتارها شريكة لحياته › 
وعليه أن يعلم أن إرضاء أبويه مقدّم على رضاء زوجته .. أما بالنسبة للفتاة فإن 


رضاء زوجها مقدم على رضاء أبويها .. 


8 


آدَاب المُعاشرة 


على الرجل أن يعرف أن المرأة لقت ت من ضلع من أضلاع « آدم » لتكون 
جد كي رك سباي ررض انها N‏ 
اك لطي فوم ع أن د لهو مق عع 
فقا اس لسن فالقلب منبع العواطف ( الْحُبّ .. ا 
لر وک اا ان دی برررط ا ا 0 أن 
تعرف مكانها من زوجها .. فتتقرب إليه من خلال قلبه ومشاعره . 

هذا .. وقد أوصى الرسول ويي) الرحال بنسائهم ف مخُطبة الوداع فقال : 
( ألا وَامْموْصُوا بالنّسّاء حيرا » فما هن عَوّان عندكم » لَيْسَ كملكون منْهنَ 
ينا غَيْرَ ذلك ٠‏ إلا أن يان بقاحشة مُبَينَة © » إن عن » فَاهْجُرُومُنَ في 
المضاجع » واضربوهن ضربًا غير مرح ° فن أَطَعَْكُمْ , فلا بوا عَلَيْهنَ 
سَبيلاً ٩‏ برو كلية ا و ا اف ارك وال اا شو 
واوخ لاان 6وا عل اتن ال الكسرف فن الأعداء: قان :: 
( وَيُطْعِمُونَ اَلطْمَامَ عل حُبَهِء مِسَكينا ويتيمًا وأسِيرًا )'*ا 
OS‏ ول عد اا 


کا 2 2 و 


E (۲ r. o. د ع‎ 4 ١ 

(' كل ما قبح من قوّل أو فل دون الزن . غير مبرح : غير شديد » وعليه أن يجتنب الوحه . 

7" رواه الترمذى كتاب الرضاع .. وف رواية مسلم : ( فَانَّوا الله في النّسّاء » فَإْنَكُمْ أحذتموهن بأمَان 
الله » وَاسِتَحلائمَ فرُوحَهُنَ بكلمّة الله ) . 2١‏ ” سورة الإنسان آية ۸ . 


واجبات الزوج : 

على الزوج أن يعت دائمًا وأبدًا بتغذية امرأته جَسَّدَا وروحًا .. وتغذية الجسد 
يها الأحر واثواب لقول الرسول () : (إِنكَ أن كثفق تفقة تتتغي بها وَجة الله 
إلا أجرزت علي > حى ها تجْعَل في قم امرأتك )20 أى ys‏ 
أما تغذية اروح فتكون بالكلام الحميل الطيب الذى يداعب أحاسيسها المرهفة 
اللا كل من ماع لمات لحب والعحاب مهما لفت من شر » ولرد 
لارّحُل أن به شبع رغبتها فى ذلك مهما حالف قولَهُ الحقيقة » فقد أباح الشتّْع له 
لعا كو تر ا بويك وان كنا انس ا جا هو چو أو :إل عاد 
فيها ليس مُبَرْرا لطلاقها » بل قد يجد فيها الخير كل الخير » لقول الله عز وجل : 
( فإن كرِهتُمُوهنٌ فَعَسَىْ أن تکرهوا سَِنًا وجَعَلَ آله فيه حَبرًا ڪيا ) .. 

کا عن عن اجا ان بخ عل آبرانة ف ماک هد ر هو 
بحل الزوج عليها .. كما تكره الزوحة أن يراها الزو ج على غير زينة » لذلك قال 
لرسول 45 : ( إذا دَحَلْتَ ليلا » فلآ تذخل عَلَى أهلك حى تتح © 
الْمُغيبَة 9 وكمقتشط 03 المتعنة 0" .. أى إذا سافر الزوج فلا يصح له أن 


يفاجئ زو جته بالحضور ل للا وه غير دة لاستقباله > بل عليه أن يخطرها 


أ 


كرو اه البسارى کات لكان + NOT‏ 
(؟ تستحد : تزيل شعر العانة (أسفل البطن) . المغيبة : ال غاب عنها زوجها . 
0 506 .م 07 ۰ 40 ا ل تيون ا ا 0 


ج 


وعد حضوره حن تمشط شعرها » وتتجمل » وتتزين له » فيراها فى أبهَى صورة 
وأحلاها . 

ولإتيان المرأة آداب .. فلا يصح للزوج أن يأتى امرأته دفعة واحدة دون تمهيد 
ودوك إعداد 4 فتلك فطرة وغريزة نراها فى الطيور والحيوانات 5 فالطاووس مثلا 
ينفش ريش ذيله » ويهزه » ويمشى مختالا أمام الأنثى قبل أن يأتيها .. وكذلك 
العقرب نراه يتراقص أمام أنثاه قبل الجماع .. وهكذا .. فكيف بالإنسان ؟! وعلى 
الزوج أن يتزين ويتعطر لامرأته » كما یجب أن تفعل هى ذلك له .. 
ع ا و و ر e‏ - 2 سهسيى. ع ر 6ه مله )0 (١‏ 0 1 
اتی أحد كم أهله فليستتر , ولا يتجردان تجرد العيرين » ` .. فلابد من غطاء 
ولو ملاءة رقيقة .. وعلى الرحل كلما أراد أن يأتى امرأته 3 يستعيذك بالله من 
الشيطان لقول النى (# : ( لو أن أحَدَهم ! إذا راد أن يأتي أهلة قال : « باسم 
لله » الهم با ليطن » وجب شيعن ما رقا » » قله إن يقدر بيهم 
وَلَدْ في ذلك لَم يَضْرَهُ شيْطان أَبدَا ) 7 .. 

قد سَّنّ الرسول (ئ لنا أن ينام الرحل وامرأته فى فراش واحد كما ورد عنه 
مع نسائه (5) لا فى فراشين منفصلين أو غرفتين منفصلتين كما يفعل بعض 
الأعاحم أو المترفين .. 

كما لا يصح أن يتكلم الزوج مع أحد عن علاقته بزوحته أو يشكوها إلى 


ES N‏ .ای كاي الات 


e 0 “60101010تكتك‎ 


أهله أو إلى أهلها أو إلى أصدقائه » فالشكوى علامة ضعف فى شخصيته » كما أنه 
لا يثق فى صدق نصيحة مَنْ يشكو امرأته إليه » أو فى النتائج المترتبة على هذه 
الشكوى الى قد تصل إلى امرأته فتشعر بالإهانة وتحتقر هذا الذى يشكوها ولا 
يستطيع أن يتفاهم معها لإزالة أسباب الشكوى .. 
وراجبات الزّوجة : 

ومن ناحية أحرى فعلى المرأة أن تعرف أن مكانها من زوجها هو قأبه فتلزم 
هذا المكان » وتحافظ عليه طوال حياتها » كما يمتنع عليها أن دحل أحدا إلى 
بيته دون إذنه » أو أن تخرج من بيته دون إذنه » وليكن خروجهما مّعَا حن تحدث 
لق بينهما والانسجام والتوافق » وعليها أن تحرص على خدمته بتفسها مهما 
كان عندها من الخدم فتعدٌ له طعامه بنفسها وبُهْيحَ له فراشه » وكلما زاد اعتماد 
الزوج على زوجته امتنع عليه الاستغناء عنها .. وبقدر تفا الزوحة فى خدمة 
زوجها ومراعاة شئونه وطلباته فى البيت تتمكن من قابه .. 

ويحظر على الزوجة أن تفشى سر زوجها أو تشكوه لأحد مهما كانت درجة 
ا ا 


ا » إبراهيم « الخليل راك ) ابنه كنا » إسماعيل « (اک بطللاق امرأته 
Ts‏ اليك فقد روي أن سیدنا « إبراهيم » 


ر كنا قو َيل کک رکه EE‏ 


رم 
0 2 


م 


3o م‎ 


لخن شر حاف ص EE‏ : فإذا جَاء رَوْجُك 
َافرَتي عليه الام » وقولي لَه : عير عة بابه .. فلم جَاءَ إمْماعيل کاله آئس 
شیا فقال : هل جَاءكمْ من أحَد ؟ قات : عم » جاءا شخ كذَا وكذَا , فسا 


عَنْكَ فأخبرثة » وساي : كيف عَيْشْنَا ؟ فأَحْبَرثهُ : أا في جهد وَشدّة » قال : 

فهل أوْصّاك بشيء ؟ قالت : َعَم » أَمَرّني أن ن قا أ عَلَيِكَ المّلامَ » ويقول : غير 
عة بابك .. قال : ذاك أبي » وقد َم کک اهلك . 
قا ورج ری .. قلبث عَنْهُمْ إيرَاهيم ما شَاء اللَهُ ” م آتاهم بعد » فلم 


ص 2 م سوس 


حه » فدَححَل على امرأنه » فسالا عه » فقالت : حرج ينغي لتا .. قال : کف 


PO 
° ميو‎ 


شم ؟ - وسألها عن عَيْشهم , يتنهم - فقالت leg‏ 
E‏ ما طَعَامُكُمْ ؟ قات : اللخم > قال E‏ 
قلت : .. قال : الم بارك لَهُمْ ف في الحم وَالْمَاء - قال الي ) 

بوي ا e‏ : فإذا جَاء 


ا 


ر 


زوجك › ٠‏ فاقرتي عَلَيّه السام » ومُريه ينبت عة بابه .. فَلَمّا جَاء سْمَاعيل قال : 

هل أناكم من أحد ؟ قات : َعَم » اانا شی حَسس ) الهينة - وآتت ليه - 

ا لاحر ؛ فسألي : كيف عَیْشتا ؟ فأخبرثة : آنا بخير lL‏ 
قأوصاك بشيء ؟ قات : َعَم , هو يقرأ عَليِكَ السّلامَ » ويامُرك أن ثبت عة 


2 


بابك .. قال : ذاك أبي » وألت الْعََبَة » أمَرَني أن ن أمسكك .. © 


ا 


زواة الیخاری کاب أحاديث الأنياء. 


وبزواج المرأة يصبح الأمر والنّهّى والقوامة عليها لزوحها بعد أن كان ذلك 
لأبيها .. وعليه » فرضاء الزوج مُقدّمم على رضاء الأب والأم » بل يأتى إرضاء 
الزوج بعد إرضاء الله تبارك وتعالى مباشرة » وصدق رسول الله (ُ) إذ يقول : 
( لو كنت آمر ا أَحَدَ حا أن يسنجد لأحَد لأَمَرْتَ المَرأة أن تمْجُدَ لز وجها )"" .. 

كما لا يجوز للزوجة أن تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها › فهى لا تستأذنه 
ف أداء الفرائض وإنما يحب عليها أن تستأذنه فى أداء النوافل .. وكذلك يحرم عليها 
أن تمتنع عليه إذا أرادها لتفسه إلا أن يكون هناك عُذر شَرْعى » فإن امتنعت عليه 
بغير عذر باتت تلعنها الملائكة حي تصبح » إذ يقول الصادق المصدوق (25) : 
( إذا دعا الرَجُل امرَأنَهُ إلى فراشه , قبت » قَبَاتَ عَصَببَانَ عَلَيَْا , انها 
امَك ی مح ٩)‏ .. 

ويرم على الزوجة أن تأحذ من مال زوجها بغير علمه إلا أن يكون مُمْسكا 
عليها وعلى أولاده فى النفقة مع مقدرته » فلها أن تأحذ ما يكفيها ويكفى أولاده 


بالمعروف بغير إذنه » فقد روى أن « هند بشت عتبة » قالت : يا رَسُول الله » إن 
با سفيان رل ميك ؛ فهل علي حرج أن أَطعمّ من الذي لَه عيَالنَا ؟ قال : ر لا 


إلا بِالْمَعْرُوف )2 .. 
وع اله ان راف الفط افك الك م وان نا ق حمل ر 
صورة » وتحرص على أن لا یری الزوج منها ما یکره » أو يشم منها ما يؤذى » أو 


(" رواه الترمذى كتاب الرّضّاع . 8 100 50 


لك د 


يسمع منها ما ير » ولتعلم أن أعظم القرّبات إلى الله هو حُسْن تبعل المرأة لزوجها » 
والتبعل : هو حرص المرأة بكلامها » وأفعالها » ولبسها » وزينتها على أن تكون 
مَرْغوبة من الزوج .. فقد رُوى أن أَُسْمّاء بنت يزيد لأَنْصَارِيّة أنت البي 312) 
وهو بين أصحابه » فقالت : بأبي ات وأمَّي ني وافدَة لنسّاء إليك › 
وأَغلّمُ - تفسي لَك الفداء - أله ما من امرأة كانتة في شرق ولا عرب 
سَمعَت بمَخْرَجي هذا أو لَمْ تمْمَعْ إلا وهي عَلَى مثل رأَبِي .. إن الله 
بع بِالْحَقَ إِلَى الرّجَال وَالنَسَاء اسنا بك ويالَلهك الذي أَرْسَلَكَ ؛ 
إا مَعْشَرَ النّسَاء : مَحْصُورات مَقْصُورَاتَ » قَوَاعدُ بوتكم » وَمَقَضَى 
شهواتكم » وحاملآت أولادكم .. وإلَكُمْ مَعَاشْرَ الرّجَال : قشم علينا باْجُمُعَة 
وَالْجَمَاعَات » وعيّادة الْمَرْضَى » وَشُهُود الجتائر » والْحَح بعد الْحَجّ , وأفضَل 
من ذلك : الجهاد في سَبيل الله .. وإن الرَجُلَ منْكمْ إِذَا َرَج حَاجًَا أَوْ 
أَؤْلادكم .. فم شار ککمْ فى الجر يا رَسُولَ الله ؟! فالقت اسي ك 
مام بوخهه كله » نم َال : ( هل ممعم مَقَلَةَ رأة قط أحْسَنَ من 
ماق ادر كيه قز هلاه نرب O‏ ال ما أن كاه 
تهتدي إلى مثل هَذا ١‏ فالتقت الي و إِلَيْهَا » ثم قال لها : ( الصّرفى 
ا المرأة » وأغلمى مَنْ حَلقَك من النَسّاء أن حن عل إخداكن لرّوْجهًا ؛ 


79 020 
ر 00 اس ا 


وها مَرْصَائَُ , وَابَاعَهَا مُوَاقَََهُ يدل ذلك كله ) .. فأذبرت الْمَرأةُ وهي 


ل ص 


3 ر و 


بر استبشارا .. 

هذا .. وعلى الزوجين معا أن يحرصا على دوام او 
بور كل منهما الآخر على نفسه فى كل شىء .. وأن يسود التفاهم بينهما ف كل 
الأمور » فإن حدث خلاف بينهما فيجب أن لا يخرج هذا الخلاف خارج جدران 
حجرة نومهما . 

ولا يصح أبدَا مهما اشتدّ الخلاف أن تخرج الزوحة من بيت زوجها أو 
SS‏ ا لا 


E‏ اھ لا E E‏ افوا 


72 0 7و > × اگ ل 2 وسر 
الله هنحم كرد فيو وني ال وي ان ياتين بفدحشوة مبيَةٍ 


هذا .. وقد شرع الله تبارك وتعالى وبين وسائل الإصلاح بين الزوجين إذا 
اشتدٌ الخلاف بينهما فى محكم كتابه » فلا يصح تعدى ما أمر الله به فى قوله : 
( لجال قومُوت على اليِْسَاءٍ ما قصل أله يَحَضَهُمْ على بَعْضٍوَيمَا أنققُوأ مِنَ 
ا فال لصلحَت فَتت فضت ات ما حَفِظ كه والس افون 


شوه فظوهى وَآهَجِرُوهنَ فى اَلمَصاجع کک ِن اطَعتڪَم قلا 
| 


توا عن سلا إن الله كار فلا كيرا و ون حفر شقاق بنا فانرا 


5-4 - 


7" رواه الييهقى ف شُعَب الإبمان . 59 بيوارة الاق 41 , 


لل ص 


7" سورة النساء الآيتان ۳٤‏ »› ه” . 
انظر كتابنا : ( من أخلاقيات الإسلام ) موضوع : حقوق الزوجين . 


س وس 


الحمل والوضع 


يفول الله تارك وتال ر ن رد سواه 6 
لمن يسا إفكا بهت لمن ياء الكو وي و روجهم راا وكا كَل من غا 
عَقِيمًا إن عيش قدي . 

واحتيار الله تبارك وتعالى هو الأفضل والأصلح » وعلى الإنسان أن يرضى ما 
للتتا انك لحمو ننه ود تقو اران تعد سير هال للك ب للم رت نا 
فى بطنها لله وهى ترجو أن يكون ذكرًا يخدم فى يوت الله متفرغا للعبادة ولأمور 
الدّين فوضعتها أنثى وحزنت لذلك فجعلها الله تبارك وتعالى أنثى لا مثيل لها فى 
لم٠‏ ايحت الى دات ا ن الأربع :» مریم بنت عمران «« 
و« آسيّة بنت مزاحم اد لع E TT‏ 
بنت محمد 9) » .. وقد ضرب الله بها المثل فى مُحْكم كتابه فقال : 
و ا ازنك ارت و وی ا ر أبن ل دك با 
Er AT‏ لاا وَعَرْيَمَ 
أبنت عِمَرنَ الى أُحَصَنَتٌ فَرَجَهَا فَنَقَخَنَا فيه ي رُوحتا وَصَدَّقَتَ كلمت ر 
وَكتُبه- وَكَانَتَ مِنَ الْفَسِتِينَ ) .. 


هذا .. وفترة الحمل فترة شاقة يجب على الزوج فيها أن يراعى زوجته بالحنان 


7 برووة EE‏ سرن الحرم الان ١‏ 9 


ص 


والرعاية » وأن يحتمل ما يجده من تقصير فى أدائها لواحبات المنزل أو من سرعة 
E CT‏ شيخ انة رونا نوسن ةلكر تقر لل ا د 
وهنا عل وهن )° » وبقوله : ( حَملتَهُ ّم ها وَوَضصَعَتَهُ ها )"© .. كما أن 
حزن المرأة نتيجة إساءة معاماتها أو إهمالما فى فترة طول و شان الب أذ 
الجنين مما يعود بالضرر على الزوج لا محالة .. 

فإذا وضعت المرأة مولودها مد الزوجان ربهما على ما أنعم عليهما به مهما 
كان نوع الوليد » فربنا تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار » وما كان للإنسان فى 
e E E‏ عنما دقار لاه ا 
وكما أَنْهُم نعمة ومنحة فهم أيضًا فتنة : أى احتبار وابتلاء .. 


¥ 


اوور E O‏ الكبيوزة ا 


حقوق المولود 


على الأبوين أن يحسنا اختيار اسم المولود إذ إن للإنسان نصيبًا من اسمه .. فهو 
يَنَادَى به منذ طفولته فيتأثر به وما يدل عليه من معن » وما قد يثيره من تعليقات 
اللخرووه و اميه اناكو يق قينا لقاع جو للح سي ب ايعاد انيم للك د 
أوصى رسول الله () الآباء عرعاة ذلك فقال : ( اكم تُدْعَوْن يوم م القيامة 
ا مْمّاء آبانكم » فَأَحْسنُوا أَسْمَاءَكُمْ ) A.‏ 
أسماء بعض أصحابه » فعّن « ابن عُمَّرَ » (رضى الله عنهما) أن انه لمر كانت 
ُقَال لها : عاصية » فَسَّمَاهَا رَسُول الله كيل : جميلة " .. وعن « سعيد بن 
لمسب » أن جَدَهُ « حرا » قدم على اي كل فقال : (مَا امْمُك ؟ قال : 
امي حزن 7.. قال : بل الت سَهْل .. قال : ما أنا بمُيّرٍ املمًا انيه أبي ) . 
قال ابْنْ المُسَيّب : هما الت فيتا الحزوئة بعد © . 

كما تهى (5) عن بعض الأسماء الى تفيد الشرك أو الاستكبار مثل « ملك 
الأملاك » , فقال : ( أَنَى * الأَسْمَاء يَوْمَالقيامَة عند الله » رَجُل تَسَمّى : مَك 
الأملاك )"2 .. وكذلك هى رليم عن الأسماء الى يخجل منها الطفل أو يعر بها 
مثل : « الْحَيّوَان » » « العبيط » » « المَذوب » » « التغلّب » » « الشّكّات » » 


(" رواه أبو داود كتاب الأدب .2 ”'' رواه مسلم كتاب الآداب . 


0 : ما غلظ من الأرض في ارتفاع » وضده : السهل .. ويكون .معن : الخشن والغليظ الطبع . 
ری كنات لاد ٠‏ سين ن : أفحش وأقبح وأذل . 9 روا البتخارئ كناب الأدبه: 


ج 


« الأَعْرَّجٍ » وما إلى ذلك من أسماء يختارها الآباء الجهلاء لصرف الْحَسّد عن 
الطفل .. وكذلك هى ين عن الأماء الى لو سئل عن صاحبها أموجود هو أم 
لاء فقيل : لا .. لم يكن المع مستحيًا .. مثل : « عدل » » « كرم » » « إيمان » 
a J‏ ا EER O‏ 
ف البيت ؟ فقيل : لا .. وهكذا يحدث التشاؤم أو تثور السخرية .. 

وقد قيل : ( خَيّرُ الأممْمَاء ما عبد وَحُمَّدَ )”2 مثل : « عبد الله » » « عبد 
الر حمن » .. « محمد » » « أحمد » » « محمود » .. وهكذا .. 

لدل 5ل كانت التسمية فى اليوم السابع حن تناح الفرصة لاختيار الاسم 
الأفضل والأحسن .. 


وهناك بعض الأمور التى بسن أو يُمتتحب الإتيان بها عند الولادة منها : 

© الأذان فى أذن الطفل اليميئ والإقامة فى الأذن اليسرى ليكون ذلك أول شىء 
يسمعه الوليد بعد ولادته » ولابد أن لذلك سرا » فمن المعلوم أنه لو فعل ذلك 
بمن أصابه الصرع أفاق على الفور . 

. حلق رأس الوليد ذكرًا كان أو أنثى فى اليوم السابع لإزالة ما يُسَّمّى بشعر البطن‎ ٠ 

© ذبح شاة أو أكثر فى اليوم السابع » وتُسَمى العقيقة » وحكمها حكم الأضحية : 
يور ع ثلنها على الفقراء » والثلث لأهل البيت » والثلث للأقارب والأصدقاء 
الذين تتم دعوتهم إلى الطعام فى ذلك اليوم الذى يسميه الناس (السبوع) . 


افون الكيدة السضاوي:. 


ب ص 


© الان للد كو وهر تة مو كدة مق أباذ سيدنا « إبراهيم » (/كئ) - الذى 
كان أول من اتن بأمر الله - وإلى أن تقوم الساعة .. أما الْخمّان للإناث 
فليس بسنّة على الإطلاق » بل هو أمر مباح متروك للظروف والأعراف 
السائدة .. ذلك لأن البى 2) عندما هاحر إلى المدينة وحد أن بها امرأة 
تتن الإناث بعد ميلادهن - الأمر الذى لم يكن معهودًا بمكة - فقال لها : 
( لا تنهكي "2 > قان ذلك أَحظى للمرأة » وَأَحَبُ إلى البغل © )^ . 
فنهى ويل عن المبالغة فى ذلك إذ إن بقاء الوضع على الخلقة أفضل للزوجين .. 

6 اختبار مع الطفل بعد الولادة بأيام بإحداث أصوات إلى حوار أذنه اليمئ ثم 
اليسرى للتأكد من أنه يلتفت جهة الصوت . 

8 اختبار بصر الطفل كذلك بتحريك شىء أمام عينيه كى يتتبعه بالعينين .. حي 
عمكن تدارك الأمر فى أوّله لو = لا قدر الله - كان هناك قصور , 

© التأكد من وجود الخصيتين فى مكانهما » فقد يحدث أن يولد الطفل وتكون 
الخصيتان أو إحداهما فى جدار البطن لم تتزل إلى مكانها فى الكيس مما قد 
يُشَكُل حطورة على الطفل فى الكبر .. والأطباء يعلمون كيف يتداركون 
ذلك فى وقته . 

© الاعتناء بالسترّة بعد قطع الحبل السرّى » والحرص على نظافتها » إلى أن يلتئم 
موضعها . 


9 لا تنهكي : لا تبالغي فى القطع . 2 “" البعل: الزوج  .‏ رواه أبو داود كتاب الأدب . 


ب ل م 


الرّضاعَة 


من فضل الله تبارك وتعالى أنه تكفّل برزق الوّليد بعد ما تولآه وهو فى بطن 
أمّه فيُجرى اللبن فى ثدى الأم بمجرد الولادة دون إرادة منها أو ججهود » وصدق عز 
وجل إذ يقول : ( وَمَا مِن دَآبَةٍ فى اَلأَرَض إلا على الله رقا وَيَعَلَمُ مُسَتَقَرَهَا 

وَمُسَقوْدَعَهَا كل فى ڪتس مين .. 
والرّضّاعة الطبيعية مسئولية الأم أمام الله إذ إن هذا اللبن رزق الوليد .. 

وحرمانه منه دون سبب شرعى » أو عذر قهرى ظلم وإححاف يُعَرْض الأم 

لأضرار صحية وعقوبات أحروية .. كما أن أهمية الرضاعة الطبيعية تفوق الوصف › 

نذکر منها على سبيل الثال : 

. أن درجة حرارة اللبن الطبيعي تمائل درحة حرارة الدسم طوال مدة الرّضمّاعة مما لا 
يحدث أضرار تنجم عن تغير درجة حرارة الغذاء الداخل إلى معدة الطفل » الأمر 
الذى لا يمكن الوصول إليه فى حالة الرضاعة الصناعية وال إن أمكن - فرضًا - 
أن تلائم معدة الطفل فى بدء الإرضاع فلا يمكن أن تلائمها فى نهايته .. 

0 أن لبن ااه مزوّد بعوامل المناعة ضد الأمراض الى يكتسبها الطفل بالرّضّاعة 
الطبيعية » والى لا يمكن بل يستحيل توفرها فى الرّضّاعة الصناعية » بالإضافة 
إلى كونه مُعَقَما بالخلقة » الأمر الذى لا يتوفر فى اللبن الصناعى مهما حرصنا 
على النظافة .. 


"ا و کو ا 


ل أن وكرناك اين الا و فقا لاحتيااجات الرّضيع وال يعلمها العليم 
الخبير سبحانه وتعالى سواء من حيث أنواع المعادن : كالكالسيوم » والمغنسيوم › 
وما إلى ذلك » أو من حيث أنواع الفيتامينات » أو كثافة اللبن المتدرحة مع 
الأيام » وال تتلاءم مع نمو الطفل واشتداد عظامه وبروز أسنانه وهكذا .. 

. أن بقاء الطفل مدة تسعة أشهر فل بطن أمه يتغذى بغذاء مهضوم من خلال 
الحبل السرّى لا ينتج عنه فضلات تخرج من القبّل أو الدُبُر يتطلب أن يكون 
أول ما يدخل معدته عن طريق الفم متلائمًا مع جهازه الهضمى وعواصفات 
محددة لا يعلمها إلا الصانع سبحانه وتعالى .. 

» أن التقام الرضيع لثدى أمه بالإهام الفطرى الذى وهبه له مَنْ أعطى كل شىء 
حلقه ثم هدى » وامتصاصه اللبن بفمه مع الضغط على الثدى بيديه وإرحاع 
رأسه إلى الخلف مع كل مصّة يمتصّها أمر يدعو إلى التأمل والتفكير .. ففيه 
بذل للمجهود الذى قد يكون نوعًا من الرياضة الي تفيد العضلات والفقرات 
العنقيّة بالإضافة إلى مساعدته على الحضم .. كما أنه يغرس فى نفس الطفل 
منذ نعومة أظفاره أن الحصول على الحود يستلزم بذل المجهود , الأمر الذى لا 
يتوفر ف الرّضّاعة الصناعية من خلال زجاجة يتدفق الغذاء منها دون بذل 
لدف ير 

٠‏ أن الأم اب ترضع طفلها من ثديها تررع فيه البر والحنان » فإن شب عن 
الطوق شب بارا بها غير عاق » فإن الله لا يضيع أحر من أحسن عملا .. 


د 


© أن استخدام الأم لنديها فيما لق له حفظ له وصيانة » وال تمتنع عن إرضاع 

E الوعيدة‎ Oe E EES 

على النّحَم هى استخدامها فيما خلقت له .. 

هذا .. وما يفيد فى تكثير اللبن أن تشرب المرضع الكثير من الماء » أو السوائل › 
وأن تأكل التمر وهو ما نصح الله به السيدة « مَرْيُم » على لسان سيدنا « عيسى » 
لاا فى أول ما نطق به وهو ف المهد > كما جاء فى قول الله عز وجل : 
( فادہا ین تا ألا َرَت ق جَعَلَ رَبك َك سَريًا ر وَهرّى اليك يجذع 
آلتَخَلَةِ مُسقط عَلَيِكِ رُطَبًا جیا ر فک وَاشری وَقَرَى عَيمًا ).. 

ومما يلفت النظر ويدعو إلى التأمل أن « مرم » كانت تررق دون جهد منها 
قبل الحمل والولادة كما حاء ق قوله عز وحل : ( مما ل عله ري 
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بغت ا فال ت و أن ا قَالَتَ هو من عند الله إن اله 
يَرَرْفْ من يشا بير ساب » وبعد ما وضعت أمرت به النخلة حى يسقط 
عليها التمر » وقد کان الله قادرا على أن يرزقها دون جهد منها كما رزقها من 
قبل .. إذا فلابد أن الحركة والمحهود مطلوبان لمَنْ وَلَّدَت حديثا » الأمر الذى 
ينصح به الأطباء الآن حن يعود كل شىء فى - جسم المرأة إلى وضعه » كعضلات 
البطن والرحم » ورا كانت الحركة كذلك تزيد من تدفق اللبن من الثدى .. 


© سورة مرم الآيات من ۲٠ : ۲٤‏ .. و« سرا » : نهر جاريًا . 


الكسوزة شقان اد قم 


ص 


هذا .. ويجب العلم بأن الله تبارك وتعالى جعل مدة الرّضّاعة سنتين لمَنْ أراد 
أن يجعلها تامة كاملة » فلا يصح التعجل فى فطام الطفل إلا إذا كانت هناك أسباب 
قهرية .. كما يجب مراعاة عدم إرضاع الطفل من امرأة غريبة » أو إرضاع طفل 
غريب معه » لأنه يحرم من الرّضاعَة ما يحرم منّ النَسسّب » وقد يتسبب ذلك فى 


وجود الحرج أو الضرر عند بلوغ سن الزواج .. 
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بُكَاءْ الطفل وأسنبابه 


البكاء من الفطرة الى فطر الله الإنسان عليها .. وهو بالنسبة إلى الطفل أداة 


تعبير عن احتياحاته رحمة من الله تبارك وتعالى لتنبيه الأم .. 


ويكون لأحد الأسباب الآنية : 


الإحساس بالجوع فهو يطلب الغذاء الجسمه .. 

الإحساس بالبلل .. فالنظافة من الفطرة قبل أن تكون من الإبمان » فالطفل 
تزعجه النجاسة طفلاً قبل أن تققد ها بعد الك بالشرّع » فعلى الأم أن 
تحرص على نظافة وليدها باستمرار .. 

ااا Oo‏ رطا قاتلا ار 
الرحم تُهدهده أمه بحركتها وقيامها وقعودها فإذا حرج إلى الدنيا افتقد هذه 
الإحاطة والهدهدة فإذا احتضنته أمه وهدهدته مقن كا + لذلك كان 
حَمَل الطفل واحتضانه من أهم الأمور لإشعاره بالطمأنينة والأمان فيشب 
معتدل المزا- ج لا عوج فى شخصيته » ولا قصور .. 

الل ل ل o‏ 
الملابس » أو لوجود حشرة كالبرغوث مفلا .. لذلك يجب على الأم أن فش 

ف ملابسه فور لإزالة أسباب الألم .. 

التنبيه لوجود سبب يحتاج إلى إرشاد الطبيب : كالنزلات المعوية » وأمراض 
الأطفال المحتلفة » وابتداء بروز الأسنان » وما إلى ذلك .. 


ج 


وف كل الأحوال فإن حنان الأبوين واهتمامهما بالطفل من أهم الواحبات . 
وما يدعيه الجهلاء ذوو القلوب القاسية من أن حمل الطفل مفسد له » أو أن الإرضاع 
يجب أن يكون فى مواعيد محدّدة ولا يتم ليلا حي لا يعتاد إيقاظ أَمّه .. كل ذلك 
مخالف لما يقتضيه الشرع والعقل » فسرعان ما يفطم الرضيع ويحبو ثم يمعشى 
وهكذا .. فإنما هى مراحل يجب مراعاتها ومراعاة ما تقتضيه .. 

هذا .. ومن أهم الأمور أن تُحَدّث الأم رضيعها وهى ترضعه » وتغنى له › 
فإن أُوّل الحواس عملا هى حاسّة السمع » وال ييز بها الطفل صوت أمه وأبيه 
فيعتاده » ويستريح له » ثم يحبه » ويشب وقد تغلغل صوتهما فى وجدانه .. كما 
أن محادثة الطفل تنمى مدا ركه » وتشعره بالاهتمام والائتناس .. ومن خلال ذلك 
ELE‏ كوه للق" ام و واتظ لكا :ليوف اروف دمن عاو 
كلام أمه وأبيه » وليس من خلال تحطيمه للأشياء » وإتلافها » وتعريض فسه 


للأضرار .. 


¥ 


كلام الطفل وتصحيحه 


كلما قفتت الأم إل وليدها ساغده ذلك على التكلم والنطق منك ۲ ومن 
الطبيعى أن ينطق الطفل أو لا بأسهل الكلمات والى تتكون من حرفين أو ثلاثة › 
ومن الطبيعى أيضًا أن يكون نطقه للحروف غير سليم » وعلى الأبوين الاهتمام 
بتصحيح النطق لطفلهما - إذ إن عيوب اللسان من إهمال الأبوين وليست من 
العيوب الخلقية - على أن يتم التصحيح بالحنان » واللين » والصبر » لا بالتدّدّة » 
أو العنف .. ويجب أن يكون ذلك قبل دحول الطفل المدرسة حي لا يكون موضع 
سخرية من زملائه .. 

ويراعى عدم التكلم بالألفاظ البذيئة أو الجارحة أمام الطفل حن لا تاتقطها 
أذناه .. وإن حدث ونطق الطفل بكلمات خارجة فلا يصح الضحك منها کی لا 
يشجعه ذلك على الاستمرار فيصعب تخليصه منها بعد الكبر » ويكون التوحيه 
ET‏ اانا ضفر وو عاذ سه لطا مجه ليون 
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التأمينْ علَى حَيَاة الطفل 


يقول الله عز وحل : ( وَلَيخش آلَذِي لو تركو مِنَ حَلفِهِمْ ذَرْيَة ضِعَقَا 
افوأ عليه فَليكَقَوأ آله وَلْيَقُولُواْ قوَلة سَدِيدًا )!2 .. 

وهذا أمر للأبوين بتقوى الله فى السرٌ والعَلن » والبعد عن المعاصى » والمظالم » 
حي لا يجين الأولاد ما زرعه الأبوان من الْمَآثُم : كأكل مال اليتيم » وظلم الصغير » 
والقسوة عليه كما يحدث من بعض النساء مع الخدم الصغار » أو من أصحاب 
المصانع والورش مع الصبية .. 

وكذلك أمر الله تبارك وتعالى الأبوين بالقول السديد : وهو الكلام الطيب 
الصادق » والْنْصّح المحلص للغير فى معاملة أبنائهم » والتوجيه السليم لأولاد غيرهم , 
ونصحهم ببِرٌ آبائهم حن يجدا مَنْ يفعل ذلك معهما » ومع أبنائهما .. والآية 
الكرعة تُشعر بأن من زرع حصد » وكما دين تدان .. 

وهذا هو التأمين المضمون على حياة أبنائنا » وسعادتهم ف الدنيا والآخرة » 
وليس كنز الأموال لحم » وإيداعها بأسمائهم فى البنوك .. وبناء العمارات لهم › 
وإغلاقها وعدم تأجيرها حي يكبروا » مع حرمان مَنْ يحتاحون إليها .. وما إلى 
دللا 


~0 7 
مىيه ٠‏ و اأ 1 
+ 


يقول ابو سعيد لخدري (45) : حرحتا مَعَ رَسُول الله (5) في غزوة بي 
الوم ال ار قر الي و اش E‏ 
وأخببتا لعل » فَأرَدنا أن تعِْلَ » وقلنا : نعل وَرَسُول الله و34 
TS‏ نوما غلك أن لا سار 1 
كائئة إلى يوم القيامة إلا وهي كائئة )^ .. يتب a‏ 
أحاز الْعَرّل : وهو منع وصول ماء الرحل إلى ماء المرأة » والحيلولة دون التقاء 
الحيوان المنوى للرحل ببويضة المرأة .. مع التنبيه على أن الأحذ بالأسباب لا يمنع 
فكناء اننا كت وهال ع E‏ 
وقد ظهرت وسائل حديثة للعزل : كالواقى الذكرى للرحال » وحبوب منع 
الحمل للنساء » وما قد يظهر ف المستقبل .. 
وعليه .. فإن تنظيم النسل مبّاحّ بشروط نراها » وهى : 
N‏ فق لخر رويطل ايل NEN‏ 
أو الاين للم 5 
© أن يكون العَزل باتفاق الزوحين ورضاهما » فلا يصح لأحدها أن ينفرد 
بهذا القرار دون الآحر » أو أن يمه دون علمه .. 


('؟ رواه البخارى كتاب المغازى .. وف رواية أخرى : ( ما عليكم أن لا تَفعَلوا .. فإن الله قد 
كتب من هو خخالق إلى يوم الفيامة ) . 


م 


أن لا يكون الدافع إلى تنظيم النسل هو حشية الفقر .. فإن الله تبارك وتعالى 
فل تکل ر ق کا 

أن يكون الدافع إلى ذلك دافمًا سَرْعيًا : أى مقبولاً شَرْعًا .. فلا يصح مثلاً أن 
يكوة ونيب اللو ف عل سق هى يلاله بسنت قاد الرمان ٤‏ أي انقتشا 
الحروب » وما إلى ذلك .. فالغيب لا يعلمه إلا الله » والمستقبل بيد الله وحده .. 
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الطفل الثانى 


إذا حملت الزوجة للمّرَة الثانية بفضل الله تعالى فلابدٌ من الاستعداد لاستقبال 
القادم الجديد بتفس راضية » وقلب شاكر لله عز وجل على ما أنعم به » فالأولاد 
ن أجل العم واعظمها عل الاطلاق: + :وغلن الم أن مى جلها الأول 
لاستقال ازرد للدي طرال هة الككن هق : إا ضيه قذمعة للطفل الأول 
بأسلوب يتلائم مع سنه » وتر كته يراه ويتفحّصه أمام عينيها حن لا يدفعه الفضول 
إلى إيذاء المولود الجديد دون قصد » وعلى الأبوين أن يزرعا حب القادم الجديد فى 
قلب طفلهما بتقديم الحدايا له » والكلام معه عنه » وإشعاره ممسئوليته عنه » وما 
إلى ذلك من أساليب عديدة .. مع الحرص كل الحرص على عدم إشعار الطفل 
الأول بالاهتمام الزائد بالطفل الثاى حن لا تنشأ الغيرة فى قابه فيكرهه » أو يؤذيه › 
أو يصّاب هو بخيبة الأمل والاكتئاب .. 

كما يراعى عدم التفرقة بين الطفل الأول والثاى » أو بين الابن والبنت » فلا 
أحد يدرى أيهما سيكون أنفع لأبويه وبر بهمًا » وربنا تبارك وتعالى يقول : 
( دَابَاوْكة وَأَبتَتاوكُم لا درون أيهم اقرب لحر فعا .. 

هذا .. وإن مال قلب الأب أو الأم إلى أحد الأطفال أكثر فلا يحب أن يظهر 
ذلك مطلقا فى المعاملة أو الكلام » مع مراعاة التسوية الكاملة بين الأولاد فى كل 
شىء حن ف اللات » والبسمات » وما إلى ذلك .. وكذلك فى تقديم المدايا 


7 ا 


والمتح والعَطايا هم .. فقد ورد عن النعْمَان بْن شير (ظه) أنه قال : مَصدَّق على 
أي يض مله » فقالسا آي « عَمْرَة يل رواحة » : لا أزضى ى عد 
رَسُول الله ول .. قالطا أبي إلى الي بل ليشهده عَلَى صدقتي » فقال لَه 
رول لله ول : ( أفْعَلْتَ هذا بولّدك كلهم ؟ ) .. قَالَ : لا .. قال : ( القوا 
الله وَاعْدلُوا في أولا دكم ) .. َرَحَع أبي هرد تلك الصدقة  ..‏ 
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7" رواه البخارى ومسلم .. واللفظ لمسلم كتاب المبات . 


الل د 


ووس سه 


©» يراعى الامتناع عن الممازحة مع الأقارب والأصدقاء بشأن زواج الأطفال 
كما يحدث فى بعض الأحيان كقول الرحل لصديقه : ( بنتك إن شاء الله 
لي ل ا الور ا 
سن معينة للزواج » وبالتالى يصح زواج الصغيرة » ويزوّجها وكيلها وو 
الأب فى هذه الحالة - لكن لا يعم الدحول حن تكبر الفتاة وتطيق الزواج 
ورسول الله ول بُحذرنا ويقول : (ثَلآثْ جدهُنَ جد > وَهَرلهنَ جد : 
التكاخ ” ° » والطلاق » وَالرَجْعَة © )'".. وبالتالى فإن المزاح فى هذا الشأن قد 
احا بويا لسر 
بالله - ويتحمل الأب وزر ذلك .. 

ا ا ال ی کرش امه ا لا ا 
ملاحظتها وقريبًا من عينيها إذا نام هارا .. فإذا كبر واستطاع المشي وقوى 
عليه فمن الممكن أن ينام بعيدًا عنها بشرط أن يكون في إمكانه الوصول إليها 
aE‏ 

e‏ يُرَاعَى عدم ترك الطفل وحيدًا مع أطفال صغار أكبر منه سنا حن لا يؤذوه 
بغير علم بوضع الأصابع فى عينيه » أو إدخال شىء فى فمه » وما إلى ذلك . 


۳ الیک _ . O‏ 0 50 
النكاح : الزواج . الرحعة : إرحاع المطلقة إلى النكاح من غير عقد حديد . 
(" رواه الترمذى كتاب الطلاق واللعان . 


م 


كما يُرَاعَى عدم تركه مع الخدم مطلقًا إلا إذا كانت الخادمة كبيرة السن » 
E EE‏ ا 00 

9 يُرَاعَى عدم تعجُل مشى الطفل حن لا تتقوس رجلاه » وتركة للتطور 
الطبيعى .. وما استحدثه بعض الناس من مشّايات لمساعدة الطفل على المشى 
أمر حطير وله نتائج غير حميدة .. مع العلم بأن الحبو أمر طبيعى ومفيد 
لعضلات الطفل » ويجب أن يأحذ وقته حن يتهيًاً الطفل للوقوف ثم المشى 
مهدا وکا 

© يُرَاعَى حمل الطفل واحتضانه كلما رغب ف ذلك ليلا أو نهار على أن يتبادل 
الأبوان ذلك .. 

© يراعى أن د يشترك الأب مع الأم فى تنظيف الطفل » وغسل بدنه » وتغيير 
ملابسه - إذ لا يصح الاطلاع على عورة الطفل إلا للقائم على خدمته - 
وبالتالى فقد يضطر الأب إلى ذلك عند انشغال الأم فيكون مهيّاً له » عارفا بمّا 
يجب » مبّاحًا له الاطلاع على عورة طفله حي إذا كبر الطفل واستطاع أن 
ينظف لفسه امتنع على الأبوين الاطلاع على عورته ذكرًا كان أو أنثى .. 

© يراعى التفريق بين الأطفال فى المضاحع مى بلغوا سن السابعة - بغض النظر 

عن المنس - وتعليمهم الوضوء والصلاة » لقول البى (85) : ( مرا أل 3 

الل ا شر » وَقرقُوا 
يهم في الاج )07 


0 رواه ۳1 داود كتاب الصلاة . 


ل ص 


©» يراعى عدم خروج الأطفال من البيوت .معفردهم إذا أقبل الليل » فقد نَهَى 
رسول الله () عن ذلك بقوله : ( إِذَا كان جُنح اللي © ارام 
فكُفوا صبيائكمْ ء فإ الشتياطين قشر حيتنذ » اذا َهَبَتْ سَاعَة من اللَيْلٍ 
فَحَلُوهُمْ » وأغلقوا الراب › وَاذْكُرُوا امم الله ؛ ٠‏ قان الشيْطان لا يقح 
ابا مُغْلَهَا )'" .. 

© يراعى التدرّج فى تغذية الطفل بعد الفطام يما يطيقه جهازه الحضمى » وعدم 
التسرّع ف إطعامه طعام أبويه حي لا يسبّب له ذلك مشاكل صحيّة يعان 
منها ف كبره .. 

6 يراعى الخروج بالطفل - كلما أمكن ذلك - إلى الأماكن الخالية : كالحدائق 
فكلا أو البرقة ت ا لقره ب« وک مك مر جس اتسين + 

6 يرآاعى إبعاد الطفل عن ال حيوانات الأليفة كالقطط وغيرها حي لا تؤذيه أو 
تنقل إليه الأمراض » والأوبئة .. 

© يرَاعى احتيار اللعب المناسبة لسن الطفل وجنسه مع الابتعاد تمامًا عن اللعب 
الى توحى بالعنف : كالأسلحة » وما شابهها .. 

© يراعى عدم ضرب الأطفال لأى سبب قبل سن العاشرة لقول الرسول ( : 
( مروا أَوْلادَكُمْ بالصّلاة وهم اء سَبْع سين » وَاصربُوهُم عَلَيْهًا وهم أَبناء 
شر » وروا بم في المضاجع ) ".. وبتضح من هذا التو جه الو أن 


جنح الليل : أول الليل  .‏ رواه البخارى كتاب بدء الخلق  .‏ رواه أبو داود كتاب الصلاة . 


| ,وك 


سن التميير تكرت أف السابعة؛ وسن العقوبة تكون فى العاشرة .. والصلاة 
فريضة على كل مسلم ومسلمة » وبالتالى فلا يصح ضرب الأطفال على شىء 
أقل من ذلك ف الأهمية » أو قبل بلوغ هذه الس بأى حال .. والذين 
يضربون أولادهم قبل سن العقوبة يلاحظون أن الطفل يعود للفعل نفسه الذى 
ضربوه عليه فيتومّمون أن ذلك منه عتَادًا فيزيدون فق العقوبة بجهلهم وقسوة 
قلوبهم » فيشعر الطفل بالظلم » ويتفاقم لديه هذا الشعور حن يشب ولديه 
إحساس بالاضطهاد يؤر فى حالته النفسية » وق شعوره نحو بجتمعه مما يولد 
لل 0 عدوانية .. كما يجب العلم أن امتناع الطفل عن الفعل الذى 
N e‏ 
حبانًا رعديدًا لا يستطيع أن يواحه المشكلات فيهرب منها .. أو يشب منطويًا 
غل م م ع الاس خا > فد فق دة عل الاد واا 
والسعى إلى الأفضل والأحسن .. 
وكثير من الأمور ال يشكو منها الآباء : كالتبول اللاإرادى » والرغبة فى 
تحطيم الأشياء » وإيذاء الغير كالاخوة الأصغر سن » وبطء الفهم والاستيعاب ؛ 
والفشل فى الدراسة » وما إلى ذلك » ناشع عن ضرب الأطفال » والقسوة 
©» يراعى أن يكون التوجيه بالحنان » والعطف » والإفهام حي يستطيع الطفل أن 
كيز بنفسه وبحسن إدراكه بين الخطاً والصواب » وبين النافع والضار › 
وينبغى أن يثاب على التصرف السليم بالمدايا والحلوى والتصفيق » وما إلى 


ص 


ذلك .. وأن يُعاقب على التصرّف غير السليم بالحرمان من الثواب » لا 
بالعقاب البدن أو الإيذاء اللفظى : كالشتم » والسب » والزجر » والنهر بغلظة › 
وما إلى ذلك .. 

© يرآاعى أن يكون الضرب بعد سن العاشرة وعند الاضطرار » وأن يكون ضربًا 
حفيفا غير مبرّح على باطن اليدين » أو باطن القدمين » مع تنب الضرب 
على الرأس » أو الوجه مطلقا » وذلك بالنسبة إلى الصبىّ » أمّا البنت فلا يصح 
ضربها مطلقًا لا فى صغرها » ولا فى كبرها » فهى بطبيعتها الأنثوية اشد 
oL‏ بوكر e‏ .. وإلا فسوف يعان الأبوان بعد 
زواحها من كثرة حلافاتها مع زوحها » وعدم انصياعها له » ومخالفتها 
لأوامره ما قد يضطره إلى إيذائها بالكلام الجارح أو الضرب الذى اعتادته فى 
بيت أبويها » فتتعرًض حياتها للاثهيار » وتفقد السعادة الى توفرها الحياة 
الزوجية المستقرة .. 

© يُرَاعى الاتفاق بين الأبوين على أسلوب تربية الطفل » ولا يصح الاحتلاف 
غل ذلك + يعاتب الأت. وتعرضن الآم + أو دال طفلها .فيضا :وق 
اختلطت لديه المفاهيم واحتلت المعايير .. 

© يراعى عدم التنافس بين الأبوين على حب الطفل هما » فقد يفقدان حبّه 
شما معا .نبل على كل مهما أن عرض على غرس حب الا رق قلت 


الحضانة والمدرسة 


من الْمُسسْتَحَبّ أن يتم التمهيد لدحول الطفل الحضانة أو المدرسة ذلك أن هذه 
ريه دی عا علط فا ب هون نت و شحاض غ ا كالدر سيق 
وار سات كنا ا كوت ل د ا غ و اغات 
وهى فترة حَرحة وهامة فى حياة الطفل » يكتسب فيها صفتين من أهم الصفات 
إذا انها لذللغ: - ال وها الأمانة و الصدق ...فان :ا كشسيهنما كشت الدنيا 
والآخرة » وإن حسرهما حسر الدنيا والآخرّة .. فالأطفال فى هذه المرحلة من العمر : 
سن الرابعة والخامسة اعتادوا فكرة : أن البيت هو الدنيا بأسرها » وأن كل شىء 
ف البيت ملك هم » ولا يمكنهم التمييز بين البيت والعالّم الخارجى » وإدراك أن 
الملكية للأشياء تتعدّد .. فتكون لدى الطفل رغبة فى الحصول على كل شىء يراه 
ويلفت نظره » كما كان يفعل فى بيت أبويه .. لذا كان لابد من مراقبة حقيبة 
الطفل والاطلاع على الأشياء الموحودة فيها يوميًا .. فإذا وُحد بها شىء لا 
يخصّه - ولو كان قلمًا - وحب سؤاله بلطف ورقة إذ إن الأمر لا يخرج عن أحد 
احتمالين : أوطمما أن يكون قد وحده ف فناء المدرسة » وثانيهما أن يكون قد أحذه 
من حقيبة طفل آخر أو من أمامه - دون أن يشعر - بسلامة نيّة » فهو قد تعود 
انلق ل ييف اود EOE a‏ اق 
الإخبار بالحقيقة » وقد يكذب إن كم تخويفه وإرهابه .. فعلى الأبوين أن يشرحا 


للصغير أن ما يجده من أشياء بخص غيره » ولابد من البحث عن صاحبه لإدحال 


ج 


السرور على تّفسه بإعادة ما ضاع منه إليه .. أما إن كان قد أحذه من غيره - فلابد 
من إعادته إليه - فإن هذا الأمر يجعل الناس يكرهونه ويبتعدون عنه » ويؤمر الطفل 
بإعادة هذا الشىء إلى مُدَرّسّة الفصل بنفسه حين يتعلم الأمانة » والصدق » والثقة 
بالنّْس » مع متابعة الأمر حين يتأكد الأبوان من أن الطفل قد قام بم طلب منه .. 
إذ إن إهمال هذا الأمر قد يؤدى إلى أن يعتاد الطفل السرقة .. فما من سارق سرق 
على كبر » وما من مولود يولد سارقا » وإنما يتعلّم الطفل السرقة ويشبٌ عليها 
نتيجة إهمال الأبوين فى متابعة هذا .. ولابد من أن يكون الأبوان قدوة للطفل فى 
هاتين الصفتين : الصدق » والأمانة » فهما أهم صفتين يكتسبهما الطفل منهما .. 

وكما يُهْكَمُّ بتعليم الطفل الأمانة والصدق » يجب أن يُحَدَرَ من قبول أى 
أطعمة أو أشربة ثقدّم له حارج البيت كائنًا مَنْ كان الذى يقدمها له » فيتعلم 
بذلك العفة وعرّة الس والقناعة » ويُحْمّى ما نسمع به من انحرافات انتشرت فى 
هذه الأيام على أيدى تحار السموم .. ذلك أن الطفل إذا تعود أن يأحذ من هذا 
قطعة حلوى » ومن هذا رشفة مشروب نشأ على النظر إلى ما فى يد غيره » 
والطمع فيه » نما قد يؤدّى به إلى الوقوع فى محظورات لا يعلم مداها إلا الله . 
وكذلك يجب أن يتعلّم ألا يأكل أمام أحد قدر الإمكان » وألاً نظر إلى ما يأكله 
غيره » فقد يكون ما فى يد زميله أفضل مما فى يده فيشتهيه ويحقر ما فى يده » ولا 
يقنع به » فيسأل زميله شيئًا مما معه أو يخطفه منه » فيعتاد ذل السؤال » أو يتعلم 
الغضب والشراسة .. وقد يكون ما يتناوله هو أفضل هما يأكله زميله » فيغيظه 
بذلك » ويتعلم الفخر » والخيلاء » والقسوة .. 


ص 


وكذلك فإن إعطاء الطفل مالا بغير حساب » أو مصروفا يزيد على احتياجه 
ف لر يعلد ارات ع و اتر ,د ود يوني إن ال اف لد ا 
بالجدق كز وسيلة هان ما ين فك احونعة + الفا وان د وما 
فى أغط من للف مو افطل اور اليتس العف ال على ادن ص 
فى صعّره » وإنما يُعْطى الأشياء الى قد يحتاج إليها » مثل الطعام » والحلوى » وما 
إلى ذلك » لأنه لا يعرف قيمة النقود » وما يحصل عليه بسهولة ينفقه بسهولة .. 
فإذا كان لابد من إعطائه مصروفًا أو جاءت المرحلة ال يحتاج فيها إلى مصروف 
يجب أن بعلم الادحار » وأن الماك لأانياتق: ا ا ا 
إلى متابعته فيما أنفقه » وسؤاله أين أنفقه » ليتم التوجيه والترشيد أولاً بأوّل .. 

هذا .. وف هذه المرحلة من العمر الى يحتك فيها الطفل بأئاس حارج أسرته 
فى انس ران e e‏ ايها وروا a‏ 
الغيبة » والنَِّيمّة » والتحسّس » وما إلى ذلك من كبائر امحظورات » لذا وحب أن 
يتعلم » ويتعوّد الاهتمام بها يعنيه » وترك ما لا نيه » فرسول الله (5) يقول : 
( من خسن ملام الْمَرْء رکه ما لا نيه )"2 .. 

كذلك فإن تنمية خيال الطفل فى هذه المرحلة من العمر فى غاية الأهمية › 
بالإضافة إلى نها علاج للفضول الذى قد يريه » فهى تمهيد لعقلية الصغير كى 
يتقبّل العيييّات حين يسمع بها ويكلف الإبمان بها : كالقيامة » والْحَثئر , 
مانيو اجحشيوا يونا E‏ اواكرن ET‏ دان 


© رواه الترمذى كتاب الزهد . 


م 


القصص الحقية الذى لا رَيف فيه ولا كذب : كقصص الأنبياء » والصحابة »› 
والصلحين » وأعلام الفكر » فيجد فيهم القذوة والأسوة بخيّاله بعد أن وجدها فى 
أبويه فيشب متشوقا إلى أن يتأسّى ويقتدى بمّن امتلاً حياله بأبجادهم .. ويكفى 
لعرفة أهمية القصص ما حَفل به القرآن الكريم من قصص صادق .. وصدق | 
العظيم إذ يقول : ( حن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ) .. ويقول : ( لَقَدَ 


3 1 


حا وس براه يدي . ويقول : ( ولا تفص عَلَيِكَ من 
اوا للقت يده فوَادَكَ )'" .. 

هذا .. بالإضافة إلى تعليم الطفل أمور دينه بالتدريج » فقد تعلّم الصلاة من 
سن سبع سنين » وذهب مع أبيه إلى المسجد لصلاة الجمعة » وكذلك البنت » 
وأصبحت الصلاة هما عادة » وأوشكت أن تصبح عبادة ببلوغ سن التكليف . 
كما يجب تعويد الأطفال الصيامٌ فى سن التاسعة أو العاشرة أو قبل قبل ذلك إن أمكن بأن 
يصوم الطفل بعض اليوم حين الظهر مثلاً > ثم يصوم بعض الأيام صيامًا كاملا .. 
وهكذا حي يتعرّد صيامٌ شهر رمضان كاملا قبل البلوغ بسنتين على الأقل .. كل 
ذلك بالإضافة إلى أخلاقيات الإسلام الى يدعو إليها الدين الحنيف » والى تُسَتَمد 
من قصص الصحابة (رضوان الله عليهم) » ومن سلوك الأبوين فى حياتهما .. 


¥ 


Èv 


5 ا 


) 


سورة يوسف أية ١١١‏ سورة هود أية ٠۲١‏ . 


اختيار الأصدقاء 


ف الطفولة يفرض على الطفل من يلعب معه » ويخالطه : كأبناء العم » والخال » 
وأبناء الجيران .. وهكذا .. ولكن عندما يذهب الطفل إلى المدرسة يبدأ (هو وهى) 
ف احتيار الأصدقاء بعيدًا عن تدحل الأبوين » وذاك أمر حطير يجب وضعه فى 
اا قاذ يتنك ا ولك قله و إذ قفا ل ليها و تنا 
کان الواجب غلل الوالنتق الخ رى ع يضادفه الان والافة با ال عن الكل 
وكيف حاهم » وعلى أى درجة من الدّين والأحلاق هم .. وإذا كان من الممكن 
أن تكون هناك صلة بين الأهل بعضهم وبعض » كان ذلك غير » حي تكون 
مننافة ال ی ا تقوم أى اعوحاج » والوقاية من أى 
انخراف » مع مراعاة ضرورة وجود التقارب ف المستويين : المادى والاجتماعى .. 
كل ذلك بالإضافة إلى مراقبة السلوكيات والتصرّفات الي قد تستجد على الأطفال 
بعد ذهابهم إلى المدرسة وانتظامهم فيها لسنوات .. وإن نحح الأبوان فى هذا 
الشأن كبر الأطفال وقد تحصنوا ضد اخحتيار أصدقاء السوء ف المرحلة الثانوية » وف 
الجامعة حيث تنعدم رقابة الأهل إلى حد كبير » ويختلط الذكور بالإناث » والحابل 


بالنابل » وتتعدّد الاتجاهات والتيارات .. 


8 


الواجبات المدرسية 


من الملاحظ فى أيامنا هذه أن الواحبات المنزلية الى يعود بها أطفالنا من 
مدارسهم أصبحت تُشكل عا كبيرًا عليهم كما تشكل أهمية بالغة فى تقدّمهم فى 
دراستهم نظرًا إلى كثرة المناهج والمواد وتكدّس الفصول بالتلاميذ ما قل معه حهد 
المدرس واهتمامه بتلاميذه .. واهتمام الأبوين بهذا الأمر يساعد أطفالهما على 
استيعاب الدروس » ويقلل من اعتمادهم على الدروس الخصوصية الى أصبحت 
ترهق كاهل الآباء بمّا لا يطيقونه .. ولكن مساعدة الآباء للأبناء يجب أن تسم 
بالصبر والحلم » وأن تكون من دون انفعال » وبأسلوب يعرد الأبناء الاعتماد على 
لنْمس » وعلى تنظيم الوقت بحيث تناح لحم فرصة الترويح عن أنفسهم » واللهو 
البرىء الذى يحتاجون إليه .. 

هذا .. ولابد من الاهتمام بإثابة الأطفال على استجابتهم » وتشجيعهم على 
الإتقان فى عمل الواحبات » ونظافة الكراريس » وسن استخدام الكت » والحافظة 
علا :كبا حب عل الاين أن يعاو ناق هدا الان فيقسنينا المواد الذراسية 
ينيج نيا هوخن يو Seg SE AEE‏ 
لمتابعة أطفالمما فى مدارسهم من حيث مستوى ذكائهم > ومدى استيعابهم 
لدروسهم » والتفاتهم إلى الْمُدَرّسة » وانتباههم فى الخصص » وسلوكهم داحل 
المدرسة مع زملائهم ومدرّسيهم » كما يجب الاهتمام بثياب الأطفال » وتعويدهم 
المحافظة على سلامتها » ونظافتها » ومراقبة مواعيد انصرافهم من مدارسهم › 


وتقدير الوقت اللازم لعودتهم إلى بيوتهم حن لا يحدث ما نراه فى بعض 
الشوارع الحيطة بالمدارس من لعب الأطفال بالكرة » ووضع الحقائب على الأرض » 
وما إلى ذلك من تسكع » وغيره . 

هذا .. وإن احتاج الابن أو الابنة إلى دروس خاصة لسبب ما » وجب أن 
يكون ذلك تحت إشراف أحد الأبوين 5 من احتيار المعلم أو المعلمة » وانتهاء 


.كراقبة نتيجة هذه الدروس وما أغْرته 3 


¥ 


ببة الذواق 


» الذوق 4 هو الطبع الد يتذوّق به الإإنسان الأشياء كما يتذوق الطعام 
لقان Ena SEA ER aE E‏ 
وما إلى ذلك » يختلف من شخص إلى آخر .. فالناس فى أذواقهم مختلفون . 
يعجب به إنسان قد لا يعجب به غيره » كما هو مشاهَد فى اختيار الألوان › 
والملابس » والمفروشات » وما إلى ذلك .. ولكن على رغم هذا فهناك حد أدن 
يتفق الجميع عليه من حيث لحن » أو القبح » فالاتفاق على قبح صوت الحمار » 
وقح شكل القرود مثلاً » وعلى جمال شكل الطاووس » وصوت تغريد البلابل . 
أمر مشاهد ومعلوم .. 

وقد منح الله تبارك وتعالى ل « داود » (الق) صوئًا جميلاً رحيمًا ل فز 
عله أحد » وقد أشار القرآن إلى ذلك فى قول الحق تبارك اام 7 
لجال مَعَهُد يُسَبَحَنّ بِآلْعَشِيَ والإشراق (2) والطير حشورة کا 0 
TT‏ ولق 11س ان انلع ركنا 


كر 


ا 


ديد ) .. وبالمقابل فقد وصف الله عز وجل صوت الحمار بقوله : ( إِنَّ 
0 0 3 5 


نک 


E AES aA "امور رو‎ 


سورة لقمان آية ١5‏ . 


أحد من الناس ,يمثل جماله إن النساء اللاتى دعتهن امرأة العزيز حين رأينه 
قطن أيديهن من الذهول والانبهار .. وكذلك وصف الله المنة ونعيمها » والحور 
العين ما يحرك مشاعر العباد ويحفزهم للفوز بذلك عن طريق الطاعة » والعبادة . 

كما أن الفصاحة » والبلاغة من إعجازات القرآن الكريم » وكذلك التركيبات 
اللفظية » والكنايات » والإشارات » وغيرها » وغيرها » نما أعجز أساطين اللغة 
وفصحاء العرب عن أن يأتوا بسورة من مثله .. 

وقد كان البى (ي) يحب الاستماع إلى القرآن من الصحابة ذوى الصوت 
الجميل ك « أبي مُوسی الأشعريّ » الذى قال له النبى ری : ( یا ابا مُوسَى » 
قد أوتيت مزْمَارا من مَرامیر آل او )^ .. 

وكذلك كان و(ييعُ) يستمع إلى قصائد الشعر » وقد مدحه « كعُْب بن زهير 
ابن أبى سُلمّى » بقصيدة عصماء بدأها بالغزل إذ قال : 

بانتْ ساد َقبي اليَوْمَ مول ميم إنرّها لَمْ فد مَكبول 

كاك فيل لكو O E ME‏ بد الخال 
والبهاء » والجلال .. 

وعليه .. فتربية الذوق وتنميته لدى أطفالنا من الأمور المطلوبة » ويكون ذلك 
بتدريبهم على تذوق الجمال فى : الورود » والأزهار » والأشجار » والأنهار › 
وألوان الشفق والغسق » وق الروائح الحميلة » والأصوات الرخيمة » والألوان 


رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 


المتناسقة » وبتعويدهم إبقاء الأشياء على جمالها » وحسنها » فلا لفون المزروعات › 
ولا يقطعون الورود والأزهار » ولا يفسدون ملابسهم » وما زيّنت به الأم بيتها › 
أو زينت به غرفتهم .. 

ومن المستحب تكليف الطفل برعاية بعض نباتات الزينة فى البيت » وتعليمه 
E E‏ سابع ددهو انو موا رقنا E‏ 

وكذلك يجب الاهتمام بتعليمهم أصول التخاطب مع الغير » ومراعاة عدم 
جرح مشاعر الآخرين بالفعل أو القول » وأن يعاملوا الناس بم يُحبُون أن يعاملهم 
الناس به من لباقة » واحترام » واحتيار للألفاظ الرقيقة الْمهذبة .. والالتفات بالكليّة 
إلى مَنْ يحدثهم » وعدم التشاغل عنه » أو قطع كلامه .. وكذلك حفض الصوت › 
وعدم رفعه » بخاصة مع مَنْ يكبرهّم ف : الس » أو المقام .. 


¥ 


سَ ه 


المراهقة َقَهُ هَقة وبدء التكليف 


عند اقتراب الأطفال من سر البلوغ وهى حوالى الثانية عَمْرَةَ بالنسبة إلى الفتاة » 
والثالثة عَشْْرَة أو الرابعة عَشْرَة بالنسبة إلى الف - وقد يتقدّم ذلك أو يتأعمّر - يجب 
مراقبة ذلك بكل دقة » إذ إن هذه الفترة ل 
حيرات جوهرية تحدث فى الجسم » وتحولات فى الأحاسيس والمشاعر .. 
اللاي SS‏ 
a‏ لصوو ريط بعلن لاقت و مر و ار 


ر صل 
هوو م 


وحل : ( وَآلِينَ سبوا السات جرا سيق هلها وََرهَفَهُم ذاه ما هم يِنَ آله من 
عَاصِم )"2 .. وبالتالى فإن المراهقة شىء يجب أن يعمل له حساب » وأن يحظى 
بكل الاهتمام من الأبوين .. 
ما بخص الفتى : 

من مظاهر اقتراب الف من سن الاحتلام أن يلاحظ تغيرٌ ‏ فى صوته حيث 
تشوبه الخشونة » ويشعر ببعض الألم فى حلم الثديين مع تضخمهما بعض 
الشىء وتحجرهما .. ثم يبدأ الشعر فى الظهور تحت إبطيه وف العانة (أسفل البطن) 
حت تع لكا در الجر .. وبحدوث ذلك يكون الف قد بلغ سن الاحتلام 
فعلاً .. وهنا يحتاج الغلام إلى أبيه بشدة الاو ا م ور ون 


SE 


Enes SS 
ابنه » وكما يقال : الولد سر أبيه » وم أَشبة أبَاه فمّا ظَلّم .. وعلى الأب فى هذه‎ 
» المرحلة أن يعامل ابنه معاملة الأخ » فقد قيل : حب ابتك سبعًا » وربه سبعًا‎ 
احا ارك لتيل عاق عار‎ 

ر واا يقش القن جره ا من معام جل م فر 
الأب فى بعض الأمور ليشعره بأهميته » ويدربه على إعمال الفكر » ويشجعه إن 
أصاب » ويوجهه بلطف وإقناع إذا أخطأ » ويكثر من الحوار معه حن يتسع أفقه , 
ويتعود استشارة أبيه فى أموره كما يستشيره أبوه » وتنشأ صداقة بينهما وتفاهم 
وتواؤم .. كما يستحب توجيه الابن إلى ممارسة E‏ 
أولادكم السباحة » والرّمّاية » و ركوب الخيل .. فإن الرياضة تستنفد طاقته الزائدة 
ووقت فراغه .. وق الوقك ننسه ينم تشنجيعه على الاطلاع + وزيادة معارفه » 
ورفع مستواه الثفاق بكب منتقاة تغذى العقل » وتنميه » وتفتح له محالات 
للحوار مع أبيه . 

وعلى الأب أن يشرح لابنه أن الاحتلام أمر طبيعى » وأنه رحمة من الله 
لتصريف أشياء زائدة على حاحة الجسم » وأنه يوحب العْسل » ويعلمه كيفية 
اال اله إؤالة شعن الالظن و افثرة روات 
عسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم .. فإن وجد الأب حريًا فى ذلك فعليه 
أن فد کاس كب القفه الف تناز ل هذا الأمر اللقراه سال عا ريعب 
عليه فهمه أو استيعابه .. 


َو 


وكذلك على الأب أن يوضّح لابنه أنه أصبح مُكلفا » وأن أفعاله وأقواله 
محسوبة عليه ومدوّنة فى صحائفه » وأنه مسئول عنها أمام الله عز وجل .. 

ولاشك أن الرقابة الشديدة الواعية » على تصرفات الابن وعلاقاته وصداقاته › 
مطلوبة أشدّ الطلب » مع إعطائه الحرية المقيّدة بالالترام كى يشعر باستقلاله › 
وتتاح الفرصة لنمو شخصيته » واكتمال رجولته .. 


ما يخص الفتاة : 

على الأم أن تعد ابنتها إعدادًا اعيا لسن الحيض وتترقبه حي لا يفاجتها » أو 
يفاجئ ابنتها .. وأوّل مظاهر بلوغ هذه السن هو التغير الظاهر الذى يحدث فى 
صدر الفتاة فيبداً الثديان فى البروز قبل ظهور شعر الإبطين والعانة .. فإن لاحظت 
الأم ذلك وجب عليها أن تمهد الأمر لابنتها حن لا تفاجا بأمر يفزعها » أو 
يدعوها لأن تستقذر نفسها » أو تصاب بداء الانطواء .. كما أن الحيض قد 
يفاحئها وهى فى مدرستها أو خارج بيتها دون استعداد ثما يصيبها بحرج شديد › 
و فة س ال مع أو يفك عاو ها ف وان د 
فيه حسنَ الرعاية » ولطيف العناية .. ومن لطف الله تبارك وتعالى أن جعل من 
مقدّمات هذا الأمر الشعور بمَعَّص لم تعهده الفتاة من قبل » مما يساعد الفتاة الواعية 
ولت ناك ع رن امو رطا ابا وعنايتها أن تستعد بأسلوب يحفظ حياءها › 
ويخفى الأمر على غيرها .. وعلى الأم حينئذ أن تعلم ابنتها كيف تتطهّر من 
ال > اكيت a‏ اموق موه و يان 


هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم » وأنه يَحْرُمُ عليها : مس المصحف » وقراءة 
القرآن » والصلاة » والصيام » ودحول المساجد .. وأن عليها قضاء الصيام الذى 
فاتها بالحيض » وأن الصلاة تسقط عنها فى هذه الفترة رحمة من الله تبارك 
ا EÊ‏ ودود كو 


لیے 


مدته » وقد يزيد لأسباب صحية قد تتطلب استشارة الطبيبة المختصّة .. وكذلك 
o‏ 
لحكم كثيرة منها : معرفة براءة الرّحم من الحمل » واحتساب عدّة الطلاق » وما 
10 ذلك إلا أنه قد اختصهرن دون الرجال بالخاتم : وهو غشاة البكارة: الذئ يدل 
على عفة الفتاة » وصيانتها لتفسها , وأنه لا يض هذا الخاتم إلا بحقه » وأن عليها 
صيانة تفسها بنفسها حن يتأكد زوجها ويطمئن إلى أن الوعاء لم يُمَسَّ » وأنه 
أول من مح هذا الْحَقّ والشرف .. كما يجب أن تعلم الفتاة أن غشاء البكارة 
أنواع » فمنه الرقيق الذى لا يحتمل اللّمْس فعليها بالحرص الشديد » وعليها أن 
تعلم أن الْحَمْل ممكن الحدوث مع وجود غشاء البكارة فقد يكون هلالى الشكل » 
e‏ » وبالتالى عليها ألا تسمح لنفسها بأى 
دين لفرت ولو كان قليلاً فقد يفتضح أمرها » وتكون الطامة الكبرى » 
وقد تخسر أعرّ ما تملك » وتشعر بالخزى بعد ما كانت مرفوعة الحامة » معترٌة 
بكبريائها وعفتها .. 

وما يساعد الفتاة على الحفاظ على شرفها وعفتها أن تلتزم بالرّىّ الشرعى 
الذى أمر الله تبارك وتعالى به » والذى يجب أن تمهد الأم لابنتها سبيل ارتدائه فور 


امحيض باختيار الملابس المناسبة قبل بلوغ هذه السن بفترة مناسبة حي لا تشعر 
الفتاة بتعير كبير عند ارتداء الى الشرْعىّ سوى تغطية الشعر وإطالة الثوب إلى 
أسفل الكعبين » وعلى الأم أن ثرين هذا الزىئ فى عين ابنتها » وتمئيها به حي إذا 
ارثدته فر حت يدعو اقل عليه بنمس مقو فة راضية .. 

هذا .. وعلى الأم أن تزرع فى نفس الفتاة ثقتها بتفسها » وأنها هى وحدها 
المسئولة عن صيانة نفسها » واحتفاظها بكبريائها » وأن ما سوف تسمعه من 
كلمات الإعجاب الرخيصة فى الطريق ما هى إلا حبائل الشيطان وشباكه ينصبها 
على ألستة حُيُوده من الشباب الساقط المنحرف » وأن النظرات إليها ما هى إلا 
سهام إبليس الى تصيب فى مقتل .. 

هذا .. ومن أهم الأمور أن تصادق الأم ابنتها فى هذه السّن » وترفع الكلفة 
معها فى حدود الاحترام الواحب » وأن تكثر من الحوار معها فى شئون البيت 
والأمور العامة » وأن تشغلها بتعلم إدارة البيت وكيف تكون سيدة بيت من الطراز 
الأول من حيث : إعداد الطعام » ونظافة البيت » وحسن تنسيقه » وأشغال الإبرّة » 
وتفصيل الثياب » ورسم اللوحات ذات المناظر الطبيعية » وتنمية الحوايات لديها : 
كالرسم على الزحاج » وصناعة بعض الأشياء الى تزين البيت » وكيفية الاعتناء 
بالزهور ونباتات الزينة » وما إلى ذلك .. بالإضافة إلى الثقافة العامة من حلال قراءة 
الكتب الى تتناول موضوعات نافعة .. 

ولاشك أن احتيار الصديقات من أهم الأمور الى يجب أن تحرص الأم على 
مراقبتها » والتدحل فى الوقت المناسب لتصحيح الاختيار وتوجيهه .. 


ج 


عو 
ء۶ 
| 


ومع الاهتمام بكل ما سبق فقد تستغئ الفتاة بصداقة أُمّها عمن سواها » وإن 


صَادَقت » صَادّقت مَنْ هی على شاكلتها .. 


8 


إبى 


توجيهات عامه 


© يُرَاعَى تعليم الأبناء الاستئذان قبل الدحول على الأبوين فى غرفتهما تنفيذا 


لأوامر الله عز وجل الى جاءت ف قوله تعالى : ( وَإِذَا بلع الأطقل مِنَكُمُ 


5# ر 4 ا 58 ا 5-7 ی ر ص ا ١‏ 
الحلم قليسشتد نوا كما اشكدين الد“ ن 6 


وهذا الاستئذان واحب مادامت الأبواب مغلقة » وعلى الأبوين أن يضربا لهم 
المثل فى ذلك فلا يدحلا على الأبناء فجأة دون استثذان » بل عليهما أن 
يستأذنا ليشعر الأبناء بأن الاستئذان أمر طبيعى يتفق مع حن الأحلاق . 
بالإضافة إلى أن ذلك يشعرهم بالثقة فى النفس وبالاطمئنان .. 

© يراعى إحفاء العلاقة الجنسية بين الأبوين عن الأبناء تمامًا » إذ إن الحياء من 
الإبعان .. كما يراعى الاغتسال من الحنابة فى أوقات متفرقة » أو بأسلوب لا 
يشعر الأبناء بمّا كان سببًا هذا الاغتسال بخاصة بعد سن البلوغ الى يهم فيها 
الف أو الفتاة طبيعة العلاقة بين الرحل والمرأة > وكذلك حن لا تثور فى 
تفوس ا اوو الاك ا فا عر “مر قو اق هذه الس اة 

© يُرَاعَى إعطاء الفرصة للأبناء بعد بلوغهم سن الاحتلام لاتخاذ القرارات »› 
وذلك وفقا لظروف كل أسرة » ولمستوى رشد الأبناء » وسلامة تصرفاتهم » 
على أن يكون ذلك تحت ملاحظة الآباء ورقابتهم ليتم التوحيه والإرشاد 
لإكسابهم الخبرة » وذلك لأن الله تبارك وتعالى أمر الأوصياء بتسليم اليتامى 


7" سورة النور آية 59 . 


10ت تك 


أموالههم إذا بلغوا الخلم بقوله : ( وَابَتَلُوا اليم حَمَّنَ إِذَا بَلَغوأ أليِكاحَ فإن 
TS‏ 
أى إن هذه السّنّ تؤهل صاحبها لاتخاذ القرارات فى شأن الأموال » وهى أهم 
ما تقوم عليه الحياة .. 

© يُرَاعَى إشراك الأبناء فى تولى مسئوليات المنزل على سبيل التجربة » لتعريفهم 
واقع الحياة » وإمكانيات الأبوين المادية فلا يطالبوهما بمّا لا يطيقان » وليعلموا 
ما يكابده الأبوان فى مواجهة متطلبات الحياة » بالإضافة إلى تدريبهم على 
تحمل المسئولية .. 


5 


اسيورة الفساف ل 


ج 


صيانة الجسد 


ام عو اذ كي لشي قو داق اناري فد لور وو لات سوم كنا 
المركب حن يبقى دائمًا سليمًا قويّا مُعََا لأداء الواحبات والطاعات .. ومن أهم 
وسائل صيانة الجسد تنظيم أمور ثلاثة ألا وهى : الطعام » إخراج الفضلات » النوم .. 

هذى قد :و أنه سنا فى الغادات: ها كما يتن ساف 
العبادات .. فمّن بع منهاج السنّة المطهّرة فى العادات صان حَسَدَه » وحفظ 
صحته » و كان ذلك تأهيا لاتباع لسن فق العبادات .. بل وتحولت العادات إلى 
نوع من العبادات يُئاب عليها الإنسان .. ولَمّا كانت الأعمال بالنيّة » كانت اليه 
فى العادات مطلوبة » والقرآن الكريم ملىء بالأمثال الى توضح بركة النية فى 
العادات .. ومثال ذلك الرضعة الى أرضعتها أم موسى ل « موسى » (8251) » 
فقد كانت بأمر الله عز وجل كما جاء فى قوله تعالى : ( وَأَوَحَيْئآ إن أ مُوسَىْ أن 
أَرَضِعِيهِ )27 .. وَلَّمّا كانت الرضاعة من الأمور الغريزية الطبيعية ال تقوم بها 
كل ام فى الإنسان والحيوان » كان الأمر بها داعبا للتفكر والتأمّل .. إذ إنه فى 
هذه الحالة أصبحت الرضعة رضعة عبادة تنفيذا لأمر الله عز وجل » ولم تكن 
رضعة عادة .. مما نتج عنه أن شبع « موسى » » وكفته الرضعة » ورفض المراضع 
الوق E Eo a‏ إن ل ان 


رغم ما استغرقه ذلك من زمن لا يقوى على الصبر فيه أى رضيع .. 


9 شورة القضضن آية ۷ 


eg كتتس٠10101010ة‎ 


وهناك مثال آحر فى قصة « موسى » (261) مع الحتضر .. فقد سار « موسى » 
مع غلامه للقاء العتتضر ف المكان الذى حدّده الله له ولم يشعر بالحوع أو التعب 
حي جاوز المكان المْحدّد .. وهنا فقط شعر باللجوع والتعب كما يحكى لنا الله 
تبارك وتعالى فى قوله : ( وذ قات موس لِفَْهُ ل أ حى أبلعٌ مَجْمَعَ 
لبَحْرَيّن أو مض حُقَبا )(©.. فسار قدر ما سار دون أن يشعر جوع أو تعب لأن 
المسير كان مسير عبّادة حي جاوز المكان فأصبح المسير دون غاية وهنا فقط تبدّل 
حاله .. وق هذا نسمع قول الله : ( قَلَمّا جَاوَرَا قال لِقَتَدهُ اتنا عَدَءَنَا لَقَدَ لَقِيئا 
لوق ان ال ا رذ لان N‏ وير طايه راع 
لشعوره بالتعب .. 

وكذلك نحد أن الله تبارك وتعالى يأمر حبيبه المصطفى (ي) بقيام الليل إلا 
قليلاً ف قوله : ( ناځ لْمرّيّلُ © فم الل إل قليلاً © يَصَفَدُ أو أنقص مِنَهُ قليلاً 
© أو زد عليه وَريِلِ آلْقَرَءَانَ تَرتِيلاً لووك تقر e‏ سيسات بوي 
يريد أن يرهق البى ی أو يشقّ عليه بدليل قوله عز وحل : ( طه 20 ما اَنَل 
عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لِتَشَّوة )2 .. 

١د‏ قافول 41 الكوو” تنو فر لقاع لذ نض سارها عرو ركنن E‏ 
فق المود لقو يعه الشريكا ا IEE TATE‏ 


7 بمورة الک بيو لكي اتات 37 و 
7 و 


والأمر ليس خاصًا بالنى يل وحده بدليل قول الله عز وجل عن بعض عباده 
نيا عليهم E‏ الل ا CT‏ 
من ذلك نستنتج أن سمّدَ الإنسان حل بأسلوب يكفل له الصيانة والسلامة 
مع كل جهد يذل » ومشقة تابد ف الطريق إلى الله » كما يكفل له الانضباط 
والأتّران .. بعكس ما إذا كان الحهد المبذول فى طريق الشيطان واتباع حطواته .. 
وم بهن ترف a‏ الله E A‏ انرس انان 
المحتلفة يحفظه ويصونه مادام الإنسان يستخدم هذا المسد فيما خلق له .. 


8 


"ا سزورة الذاويات يه 


sg ل‎ 


آداب الطعام وسننه 


اصع هو أول ما يحصل عليه الإنسان من الدنيا فور مولده .. فيجده مهيا : 
كذ رونا ا ومو افر اللاق. اج اغا يدعي ات ا 
رزقه » فالله تبارك وتعالى هو الررّاق .. وإذا تناول الإنسان طعامه بنيّة إعطاء 
نة ور عل الطاعة ع كان اكه ور طاغة اب علها: 
بعكس ما إذا كان الأكل بنيّة الاستمتاع فقط .. وإذا كان تناول الطعام طاعة › 
E‏ يكنم فرق اشير من E NEO‏ يفرط أن وكين العام الال 
يبا لا شبهة فيه .. 

هذا .. وقد سن البى (ي) لنا سنا وآدابًا فى تناول الطعام وتقديمه نحملها 
©« يقول 9) : ( أحَب العام إلى الله عند عر وَجَل ما كثرت عليه الأَيْدي 0 

وخ قبل :يا سول الله » إن اکل ولد 7 شبح ؟! قال ر : فلكم 

کفترقون ؟ .. قَالُوا : نعَمْ .. قَالَ : ( فَاجتَمعُوا عَلَى طَعَامكم , وَاذْكرُوا اسم 

لله عليه ارك کم فيه )”© .. ومع ذلك لا مانع من الأكل فى آنية متعددة › 

لكل واحد إناء حاص به » أو أن يأكل الإنسان مثفردًا ليس معه أحد .. 

٠‏ والأكل على الأرض من السنّة » فقد رُوى أن رسول الله رلم كان يركب 

الحمّار » ويَْبْسُ الصّوف » ويلْعَق أَصَابعَُ » ويأكل عَلَى الأررض » ويقول : 


7" رواه البيهقى فى شُعَب الإيمان . 7 رواه أبو داود كتاب الأطعمة . 


ج 


( إا ا عَبْدٌ » آکل كما يأكل الْعَبّْدُ » وأجلس كما يَجْلس الْعَبْدُ )"2 . 
EEN‏ لل ابي وق على وان © خی 
مات » وما أكل خْبْرَا م ۰ 
ES‏ 0 
ون) قال : ( لا آكل مکنا . 

e‏ يُستحب غل اليدين قبل الطعام وبعده » لقول الني (85) : ( مَنْ أَحَبّ أن 
یکر الله - خير بینه فلیتوضاً ° إذا حَصَرَ عَدَاؤُةُ وإذا رفع )"2 .. كما 
تحب تسمية الله تبارك وتعالى قبل الأكل والشرب » والدعاء بقول : ( اللَهُمَ 
بارك لتا فيه وَأَطْعمًْا خَيْرَا منْهُ )© .. أما إذا كان المشروب لبا فالدعاء : 


( اللَّهُمَ ارك لَنَا فيه وَزذْنًا منْهُ )”2 .. فإذا فرغ الإنسان من طعامه وشرابه 
حمد الله تبارك وتعالى بإحدى الصيغ الواردة : ( الْحَمْدُ لله الذي أَطْعَمنا 
وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلمِينَ )20 .. ( الْحَمْدُ لله الذي طعَمني هذا وَرَرَقَِيه من 
عير حول مني ولا وة ٠‏ 5 ا ي ولت ورلا عدم 
وجل له خر )90 . 


7" رواه ابن المبارك فى الزهد .. وأحمد بن حنبل فى الزهد . 

(' الخوان : ما يكل عليه ويكون مرتفعًا عن الأرض . ونه ا وا 

© رواه البخارى كتاب الرقاق .2 ' رواه البخارى كناب الأطعمة . ”' يعن به غسل اليدين . 

7" رواه ابن ماجه كتاب الأطعمة . © رواه الترمذى كناب الدعوات . 27 رواه الترمذى كتاب الدعوات. 
7" رواه أبو داود كتاب الأطعمة . "© رواه الترمذى كتاب الدعوات . 7 رواه أبو داود كتاب الأطعمة. 


ل لل و 


© إذا كان الآكلون جماعة فلا يصح أن يبدأ الإنسان طعامه قبل أن يمد كبير 
القوم يديه إلى الطعام » والأكبر فالأكبر .. 

ه يستحب الأكل باليد اليم » وبثلاث أصابع فقط : الإبهام » والسبابة 
لمن وروا عون ققد كان رسال الله يل يأكل بتلآث أصابعْ ‏ 
ويلعَق يَدَهُ قَبْل أن يَمْسَحَهَا © .. ولا مانع من الأكل بأدوات المائدة فقد 
ورد أن البى (ي) أكل لحمًا بالسكين .. فعَنْ عَمْرو بن اميه خا َه رى 
سول الله وق حر 7 من قتف شاة في يده » دعي إلى الصلاة . 
لقا وَالسَّكْينَ التي کان يحت بها » ثم قم فَصَلّى ولم بوا © .. 

) مص الأصابع بعد الفراغ من الطعام ولعقها : ( الوسطى ثم السبابة ثم الام‎ ٠ 
قبل الغسل » أو المسح بالمنديل » فى حال الأكل بالأصابع وبقاء أثر من الطعام‎ 

© إكرام الضيف واحب .. فرسول الله (ي) يقول : ( مَنْ كان يمن بالله 
وَالْيوم الآخر فَلْيِكْرمْ ضيه )^ .. لذا كان تشجيع الضيف على الأكل 
مطلوبًا دون إِلْحَاح أو إلحاف إذ قد بمنعه الحياء من تناول ما يكفيه .. 

e‏ التكلف ف إعداد طعام لا يقوى المضيف على ثنه ممنوع » وإنما يُقَدُم للضيف 
ما يطيقه المضيف » ولا يصح أن يستحبي المضيف من تقديم ما عنده من 
طعام فهو رزق الله » كما لا يصح للضيف أن يَحْقَرَ ما يُقَدّم له من طعام .. 

ارمس كر انيد ES aa‏ 

لار ی کاب الآدني:. 


© إذا قدّم للإنسان طعام لا يشتهيه » أو تعافه تفسّه » أو كان سيّى الطهى فلا 
يصح أن يعيبه » وإغا بتعلل بأى شىء کی لا يأكل منه .. فعَنْ ابي هرَيرة 
رکچ قال : ( ما عاب الي ول طََامًا قط , إن اششتهاةُ اكه » إن كَرهَهُ 
ترك 

© إذا كان الطعام أو الشراب يدور على الجالسين بدئ باليمين » بغض النظر عن 
اسن أو القام » فقد ورد أن انى 8 أتيّ بشراب قرب مله » وَعَن 

ن أغطي 
هؤلاء ؟ ) فقال العام : الله يا رَسُولَ الله » لا أوثرٌ بتصيبي منك أَحَدَا . 
قله رَسُول الله لم في يده © .. © 

sg .‏ لملا ايا ين تراك رار اليا لقول 
الرسول ا : ( إذا وقعت قت لقمّة لقمَة أحدكم فَليَحْدَهَا قليمط © ما كان بها 
من أذى وَلاْكلْهَا › رلا يَدَعْهًا للشَيّطّان »^ . 

© إذا ذعى الإنسان إلى طعام وخيره المضيف بين أصناف منه فعليه أن يختار 
الأَيْسّر والأقل تكلفة .. فعن السيدة « عَائشة » (رَضي الله عَنَْا) آنا قال : 
( ما خير سول الله ل بین مرن قط إلا اح َيسَرَهُمَا » ما كم يكن 
اا اعا ركان ا ل فلس مكرك ارين اح 


ہے و 3 
رامس ده دم عر » 


يَمينه غلم » وَعن یساره الأشيّاخ » فقال للام : أن لي أ 


© رواه البخارى كتاب الأطعمة  .‏ تله في يده : دفعه إليه . '" رواه البخارى كتاب الأشربة . 
“ابيط وي رواه مسلم كتاب الأشربة . ” رواه البخارى كتاب الأدب . 


ر 


البيت » فإن ل بين له مكان جلوسه » فليجلس بعيدًا كل البعد عن الأماكن 
اب يرى منها أماكن النساء » أو يطلع منها على عورات البيت .. 

© إذا قام الرحل من بجلسه » ثم عاد إليه فهو أَوْلَى به .. 

© على المضيف أن يغسل يديه بعد أن يغسل الضيف يديه قبل الطعام .. 
والعكس بعد الطعام : فعلى المضيف أن يغسل يديه قبل غسل الضيف ليديه .. 

ه لا يفرغ المضيف من طعامه حي يفرغ الضيف أولاً » وليكن تناوله للطعام 
متلائمًا مع سرّعة أكل الضيف » ولا يقوم عن مائدة الطعام حن ينتهى اللجميع 
ا 

. لا يصح مطلقا أن تُلقَى بقايا الطعام ف القمامة مهما كان رخيصًا أو قليلاً » 
ولو لقيمات من الخبز .. 

..") على الآكل أن يأكل مما يليه أمامه) » لقول البى للل : ( كل ممًا يليك‎ ٠ 
: وقد هى (#) عن الأكل من وسط الإناء لأن البركة تنزل فيه » فقال‎ 
..) الْبَركَة تثرل وَسَط الطَعَام , فكلوا من حَاقتيْه » ولا تأكلوا من وَسّطه‎ ( 

ه على الإنسان ألا يأكل حن يجوع » وإن أكل ألا يشبع .. فقد قيل : ( الْمَعدَة 
بيت الداء والحمية رس الدّوَاء ) 7.. 

ف فق ا ان ر أن يكرن: ت لا وك ا وت 
نمس » كوصية الرسول و : ( ما ملا آدَمِيّ وعاء شرًا من بَطْنِ , 


('؟ رواه البخارى كتاب الأطعمة . ('© رواه الترمذى كتاب الأطعمة . 
7" من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب » ذكره ابن اليم الجوزية فى : الطب النبوى .. والحمية : الجوع. 


ل مت 


رو۸ عى - 


بحسب ابن آدَمَ كلت يُقمْنَ صَلَبَهُ , إن كان لا مَحَالَة : فنلث لطعامه , 
وت لشرابه » وت لقسه )00 

© من للمستَحَّب أكل الفاكهة قبل الطعام لا بعده » فقد جاء ذلك الترتيب 
ف قول الحق تبارك وتعالى : ( وَفَكهَةٍ يما يَتَخَمَرُوَ (2 وم طَيْرِ مِم 
َون ).. وقد نصح الشيوخ بذلك حي إن بعضهم آلف قصيدة من الشّغر 
ف ذلك ين فيها ما يُؤكل من الفاكهة قبل الطعام » وما وکل منها بعده » ورد 
فيها على سبيل المثال أن التين » والبطيخ ما يؤكل قبل الطعام لا بعده .. 

. إذا كان الطعام أو الشراب ساغمًا فلا يصح النفخ فيه مطلقا » كما لا يصح 
ضس فق الإناء » فقد تهى النبي ل أن يتس في الإناء » أ ينفح فيه 7.. 
ولينتظر الآكل حن يبرد الطعام ثم يتناوله » لنصيحة النى () : ( أبرذُوا 
بالطَّعام فان الطَعَامَ الْحَارَ عير ذي بركة 30 

6 يجب مضغ الطعام جيدا . 

6 يجب الأكل على مهل .. 

© لا يصح فتح الفم وداحله طعام أبدًا . 

© يهى عن أحذ لقمة ثانية إلا بعد الفراغ تمامًا من مضغ اللقمة الى فى الفم .. 

.. بسحب التحدّث خلال الطعام لإراحة المعدة بين اللقمة والأخرى‎ e 


7 واه التزمذى كنات الزهد. ”؟ سورة الواقعة الآينان + ۴١٠١١‏ . 27 روه الترمذى كتاب الأشرية . 
رواه الطبران فى المعجم الأوسط . 


ل ص 


إذا أراد الآكل أن يتحلص من شىء فى فمه : كعظم أو شوك فليكن ذلك باليد 

اليسرى » وأن يدير وحهه عن الطعام » ويضع ما أحرجه بعيدًا عن الإناء .. 

۵ يستحب تخليل الأسنان بعد الطعام مع تغطية الفم بإحدى اليدين والتخليل 
بالأحرى » ولا يصح ابتلاع بقايا الطعام الى أخْرجت من بين الأسنان .. 

. لا يصح الْحَلف على الطعام مطلقا » فالطعام أهون من أن يلف عليه » كما 
أن من يتناوله مرغمًا قد يضار به .. 

E‏ و الك 

©» إذا أكل الإنسان .عفرده فليتأدّب بآداب الطعام كما لو كان يأكل مع آخرين 
حي يصبح الأدب فى تناول الطعام عادة . 

© لا يقوم الآكلون بعد فراغهم من الأكل إلا بعد أن يرفع الطعام من أمامهم 
أولاً احترامًا لرزق الله .. 

© يراعى إعطاء أهل البيت ( الأسرة ) نصيبهم من الطعام الذى يأكل منه 
الأضياف » إن كانوا لا يجالسونهم .. 

© يُسْتَحَبُ أن يدعو الضيف بعد الأكل للمضيف بالصيغة الواردة عن النبى وم : 

( أَفْصََ عندكم الصَائمُونَ » وأكل طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ » وَصلت عَلَيْكُمْ 

المَلائكة )1 .. وحص الأبرار بالذكر دون غيرهم » ذلك أن الفاسق إذا 

تناول طعامك تقوّى به على المعصية › وإذا تناوله الصالح تقوّى به على 


”" العّب : تتابع الجر ع » وأن يشرب ولا يتنفس . 2١‏ 7" رواه أبو داود كتاب الأطعمة . 


ج 


الطاعة فكان لك ثواب ذلك .. 
© يحرم الاک أو او ٤‏ آنية الذهب ( والفضة ( وكذلك استخدام 
الفاق الع مها كا ك و الان م وا ذلك قول اى 


وو اماه 


69 : (مَنْ شرب في إناء من ذَهَب أو فضّة : ؛ فإِنمَا يُجَرْجِرٌ في بَطنه ارا 


E 
) من جهنم‎ 


عي 


© إذا كسى الآكل التسمية قبل الأكل أو الشرب ثم تذكر فعليه أن يقول : ( ملم 

الله في أَوّله وآخره ) لقول البى لل : إذا أكل أحَذكم طَعَامًا يقل : 

( سم الله ) ؛ فان نسي في أَوّله يقل : ( بسم الله في وله وآخره )'".. 

هذا .. وعلى الآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم فى الأحذ بهذه الستّن والآداب » 
مع تعويدهم إِيّاها » بالإضافة إلى وجوب تعليمهم الاستكذان من أُمّهم قبل أن تمت 
أيديهم إلى طعام فق الثلاحة أو الآنية » فقد يكون مُعَدَا لضيف » أو ليوم آخر . 
كما يجب مراعاة الآخرين من الإحوة فلا يتعدّى أحدهم طعامه إلى طعام أخيه . 
مع الأحذ فى الحسبان أن الإيثار فى الطعام الذى يحدث بين الأبوين حول المائدة » 
وبينهما وبين أولادهما يحدث أطْيّب الأثر فى نفوس الأبناء الذين يشبون على ذلك 
و 
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7" رواه مسلم كتاب اللباس والزينة . 7 رواه الترمذى كتاب الأطعمة . 


ب د 


آداب قضاء الحاجة 


E E eR E O a 
والالتهابات » حن إذا استطاع أن يجلس ولو بعض الجلوس بدأت‎ 5 
تعويدة الجلوس على وعاء قضاء الحاحة الخاص بالأطفال .. وتلك أمور معروفة‎ 
معتادة » ولكن يهمل البعض فيها فينشأ الطفل غير مُحبُ للنظافة » وغير مقدر‎ 
للم ا‎ 
وإذا بلغ الأطفال السّن الى يمكن لهم فيها التعبير عن الرغبة فى قضاء الحاجة‎ 
وجب تعليمهم الاعتماد على النّفْس ف تنظيف أنفسهم » والأخذ بالآداب والسئّن‎ 
الى سلّها البى ل .. فقد قيل ل « سَلْمَان الفَارسيّ » (45هم : ( قد عَلْمَكم‎ 
بكم بلط كل شيء حَتَّى الخراءة )"2 .. ذلك أن طهارة المخارج فريضة » لأن‎ 
ما لا يُتَوصّل إلى الفرْض إلا به يصبح فَرْضًا » والصلاة فريضة لذا كان الوضوء‎ 
فريضة » وكانت إزالة النجاسة عن الجسم فريضة » لأن أداء الصلاة صحيحة‎ 
يشترط ها طهارة البدن والثياب » وطهارة البدن تتم بإزالة عين النجاسة وأثرها‎ 
ورائحتها .. وقد أن الله تبارك وتعالى فى كتابه العزيز على رجال من الصحابة كانوا‎ 
رد‎ O بيغيون انه الألسدوام :انلك فقان نر‎ 


ص 


ف ل لي ا م اوو و سل کے رر مسو 5 رصمهو ير و صمتو كس 2 7( 
احق ان تقوم فيه فيه رجال بور ان يتطهروا والله حب المطهريرت ) .. 


7“ رواه مسلم كتاب الطهارة . "يور القينة ايا 


هذا .. ويتم تطهير المحخرّج بعدّة وسائل » منها الاستجمّار : وهو استخدام 
الحجارة الصغيرة عند فقد الماء » ومنها الاسستنجاء بالماء .. مع الأحذ فى الاعتبار أن 
إزالة النجاسة وتنظيف المخرج بالعَظم أو الروث أو الأوراق المكتوبة كورق 
الصحف وابحلات ممنوع شَرَعًا .. وإليك فيما يلى حملا لآداب وسنن قضاء 

الحاحة : 

. تعويد الجسم إحراج الفضلات ف مواعيد محدّدة » فينتظم على ذلك بسهولة 
ولا يفاحاً الإنسان بالرغبة فى قضاء الحاحة فى وقت غير مناسب أو مكان غير 
مناسشب': 

e‏ و :يه فاع اح غا وكيد او له رح بكر مرها دا 
الطاعات .. 

© أن يدخل إلى مكان قضاء الحاجة بقدمه اليسرى ويقول : ( الم إِنّي أَعُوذ 
بك من الْحُبّث والخبائث )"".. فيسلم من وساوس الشيطان » والنجاسات .. 

© أن يخرج من المكان .بمجرد الفراغ من قضاء الحاحة والتطهّر بعد التأكد من 
تخلص المسم من الفضلات » ويكون خروجه بالقدم اليم ويقول : ( الْحَمْدُ 
لله الذي أَذْهَب عي الأَذَى وَعَاقَاني )"2 .. 

©» أن يتفكر فى قدرة الله ورحمته » فما دحل من مدخحل واحد - وهو الفم - 


حرج من خرحين : أحدهما للمائع » والاحر للجامد دون تدحل منه أو 


9" رواه البخارى كتاب الوضوء . 7" رواه ابن ماجه كتاب الطهارة . 


ل ل رس 


إرادة .. فإذا كان الإنسان يفتقد التحكم فى أعضاء جسمه الداخاية الع تعمل 
بانتظام لإمساك النافع وإخراج الضار » فهو فيما سواها أضعف وأعجز .. 

© أن يكون الاستنجاء باليد اليسرى » فقد رُوى أن السيدة « عائشة » (رضى 
لله عنها) قالت : ( كانت يَدُ وَسُول الله E)‏ ايى لطهُوره وَطُعَامه » 
وَكَانت يَذْهُ ری لخخلائه وما کان من اذى )2 .. ويستحب أن يكون 
او الارن لر رال ف ا ل ول بان عق اسا الشتطافة إذا 
E ED e‏ 

© لا تستحب الصلاة مع مُدَافعة الحدث ( أى مقاومة الإحساس بالرغبة فى 
قضاء الحاحة ) فهذا يشغل المصلى عن صلاته » وقد لَهى رسول الله م أن 
يصلي الرَجُلَ وَهُوَ حَاقِنٌ ” , لذا وجب قضاء الحاجة فور الشعور بالرغبة فى 
الكو 

6 لا يصح قضاء الحاحة فى مجارى لياه : كالترع والمصارف » أو فى أماكن 
استظلال الناس » أو الطريق العام » فقد قال رسول الله (و) : ( انوا الاين .. 
قَالُوا : وما اللَّائان يا رَسُولَ الله ؟ .. قال : الذي يَتَخَلّى في طريق الاس 
أَوْ في ظَلّهِمْ )“ .. كما لا يصح قضاؤها ف مهب الريح » أو مع استقبال 
القبلة أو استدبارها من دون حائل كجدار ونحوه » فرسول الله (5) يقول : 
( إذا اشم القائط فلا َستقبلوا الْقبلّةَ » رلا تَستَدْبرُوهَا , ولكن شرقوا أو 


7(" رواه أبو داود كتاب الطهارة . 7" رواه ابن ماحه كتاب الطهارة . ”© رواه مسلم كتاب الطهارة . 


-_ وباس 


َرَبُوا )"" .. ويقول : ( من لم قبل القبلة » ولم يَسْتَدْبِرْهَا في القائط 

كتب لَه حَسَئَةَ » ومُحي عَنْهُ سيئةَ )"2 .. 

NES‏ تين اده اند e‏ اق ير ريه 
جالسًا من السنّة المطهّرة .. ولا مانع من تبوّله قائمًا إذا أمنَ النجاسة » فقد 
ورد أن البى () مر بحائط من حيطان المَديئة أو مَك ّمع وت 


© مامه ر 1 م 9 7 ا 7 3 
ِنْسَائَين يعَذبان فى قبورهمًا » فقال ( : ( يعذبان » وما يعذبان في كبير .. 
ای ا ر س م سم 22002 


ELE E O ™ 6-0 7 3-2‏ ود د ore‏ و I‏ مقن 
ثم قال : بلى > کان أحدهما لا يستتر من بوله » وكان الآخر يمشي 


أن تنبعث منها الروائح الكريهة فتؤذى الناس أو تؤذى المصلين .. 
© الحرص على أن يكون الإنسان مستور عند قضاء الحاحة لا يطلع عليه أحد .. 
بس A‏ رمك إلى لولشم NT‏ عاو انعد N‏ جه وم دسف دف (مم 
فقد روى أن البي ر كان إذا أرَادَ البرازً الطلق حتى لا يراه أحد کا 
و سر 8 E‏ 0 دي م golo‏ هي مر سس ص د أ 5 . (D‏ 
روى أنه و كان إذا آراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدلو من الأرض م 
© عدم التعَجل » ولابد من التأكد تماما من أنه أحرج جيع الفضلات . 
هذا .. والأحذ بالآداب سالفة الذكر » وتعليمها للأبناء وتعويدهم إياها عبادَة 


َر الإنسان عليها » ويّئاب .. بالإضافة إلى حفظها البدن وصيانتها له .. 


9 رواه البخارى كتاب الصلاة . ”" رواه الطبراق فق المعجم الأوسط  .‏ أى : إنه لكبير . 


© رواه البحارى كتاب الوضوء . © رواه أبو داود كتاب الطهارة . ”© رواه الترمذى كتاب الطهارة. 


ب م 


آداب النوم واليقظة 


للنوم آداب وسن نصحنا بها رسول الله ليم لحفظ البَدَن » ولكى يصبح 


النوم وكأنه عبّادَة وليس عادَة فهو يبدأ بذكر الله وينتهى بذكره .. وإليك بيان 
ذلك حي تأحذ نفسّك به » وتعلم أبناءك من نعومة أظفارهم أن يقتدوا بسنّة 
رسول الله 5) فى العادات في هلوا للأحذ بسّته فى العبادات : 


4 


3 A 


النوم بنية إعطاء البدن حقه من الراحة .. فن « عبد الله بن عمرو » (رضى 
لله عنهما) قال : مَحَلَ عل رَسُول الله ل ال : ( آم احبر لك قوم 
اللَيْلَ وكصُومُ النَهَارَ ؟ ) .. قلت : بى .. قال : ( فلا تفل , قم ولح » روصم 
وأفط: , فان لجَسّدك عَلَيِكَ حَقَا » وإن لِك عَلَيْكَ حقا » وَإِنَّ لرَوْركَ 
علي حقا » وإ لجل عََيِكَ حقا ).. فمن نام بغي يه رفع عنه القلم » 
ومن نام بنية اشتغل بأمره القلم » فدونت له الحسنات على هذا النوم .. 

اضوع ا الإنسان على طهارة تحميه من الشيطان » فإذا مات 


بُعث طاهرًا .. فقد قال التي ل : ( إذا يت مَضْجَعَكَ فتوضاً وُضوءكَ 


للصّلاة ءلم امنطّجع عَلَى شفك الأَيمن ؛ م قل : « الهم أَسْلَمْتَ وَجْهِي 
لِك , وَفرّضت أَمْرِي إِلَيِكَ » وألجأت طَهْرِي إِلبِكَ , رَعْبَة وَرَهبَة ليك » 
لا ملحا ولا منجا منك إلا بك » اللْهُمٌ آمَنتْ بكتابك الذي أثرَلت 


وَبنييّكَ الذي أَرْسَلْتَ » » فإن مُت من لَبْلكَ فأنت على الفطرة , 


4. 


ار کا 


- وا چ ا د 6 
وَاجْعَلِهُنَ آخر ما تتكلم به ) 0 

© النوم على الجنب الأعن كما كان ينام النبى (5) » وعدم النوم على البطن 
فتلك نومة الشيطان كما أخحبرنا بذلك الصادق المصدوق ( » فعن أبي ذر 
(تفه) قال : مر علي رَسُول الله ول وأنا نا على وخر نشدي برحل 
وقال : ( يا جُنْدَب ! ما هذه الضّجْعة ! فَإنَّهَا ضجْعة الشيْطان )2.. أما 
النوم على الجنب الأيسر فقد يضر بالصحة لأنه يضغط على المعدة فلا تعمل 
كما يجب .. والنوم على الظهر يضيق مجارى الس فلا يتنفس النائم بسهولة › 
وقد تصدر عنه أصوات تُؤذى من ينام إلى جواره .. 

e‏ التفريق بين الأولاد فى المضاحع » فلا يصح أن ينام الولد إلى جنب أحيه أو 
e‏ را زاك الا ر یذ ت سني » اروم 
عَلَيْهًا وهم أَبنَاء عشر عشر » وفرقوا بهم في الْمَضاجع) . 

© الإتيان قبل النوم بالأذكار والأدعية الواردة أو بعت e‏ 
ل الوم وراك رويد E‏ مداه اغيم عه الي 
على قدر استيعابهم شيئًا فشيئا .. ومن هذه الأذكار ما يلى : 

- أَمْسَيْنا وَأمْسَى لمك لله الواحد القهار .. اسيا وَأَمْسَى الْمُلكُ لمُقلب 


اليل والتهار .. أَمْسَيْنا ا ف الملك لمن ار الجبّال وَأَجْرَّى 


(' رواه البخارى كتاب الوضوء  .‏ رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء  .‏ رواه أبو داود كتاب الصلاة . 


ب د 


الأَنْهَارَ .. أَمْسَينَا وَأَمْسَى الْمُلَكُ لخالق السَمْع والأفهدة والأبْصّار .. لا 
لَه إلا هو العَريز القَقَار . 
- الهم إي أَمْسَيت > امم علي نغمتك 


وعَافيتك وسَّثْرَكَ في اديا والآخرة .. 


E‏ تال 


ملو 
£0 


إِليَِ لني قر بني إِلَيِكَ زلفى » ولتعذني عن سَحطك بُعْدَا .. أسآلك 
فتعطيني وا تفرك فر لي » وأغولك جیب لي .. الهم لا ومسي 
مكرك » ولا ٿوي يرك » ولا رفخ عَنّي سفرك » ولا سني ذكْرَك ؛ 
رلا َجْعَلني من الغافلين ..” 
- اللَهُمَ لَك الْحَمْدُ » ألت قَيمُ السّموّات وَالأَرْض وَمَنْ فيهنّ . 

الْحَمْدُ » لَكَ ملك المّمّوَات والأرْض ومر فيه .. وَلَكَ الْحَمْدُ » أت 
ور السّمَوات وَالأرْضٍ وَمَنْ فبهن .. ولك الْحَمْدُ » أنت ملك 
السّمُوَات وَالأَرْض .. ولك الخد الك الحق » وَوَعْدُكَ الحو , 
لفاك حي » وقولك حو , واج حو , وَالَارُ حو , ويون حن 
لعفي ع رع اراي .. اللّهُمَ لك أَسْلَمْتْ , 
وبك آمَنْتْ » وَعَلَيِكَ ل ا ا 


7" ذكره ابن القيم فى « زاد الماد » . "كفويض القلوني لمك , 


ل ر 


5-4 


> ل إِلَهَ إلا أنت » ولا حول ولا 


بك و 


اعت » أنت الْمَقدّمُ » ونت المؤخر 

قوّة إلا بالله .. © 

© إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب مع تسمية الله تبارك وتعالى » فإن الشيطان لا 
يدخل با مغلقا ذكر الله عند إغلاقه . . فقد قال رسول الله وکل : ( إذَا کان 
جُنح اليل © أو اشم > ففرا صيانكم فإ لاطي لتقشر حيتئذ ؛ 
فإذًا هبت ساعَةٌ من اليل فَحَلُوهُمْ » وأَغْلقُوا الَبْوَاب » واذكروا 5 
اللّه» ن لطن لا يقح بابا مغل مغلا . 

© التأكد من خلو الفراش من أى حشرات أو هوام بنفضه .. فقد قال الى رك : 


إذا قا م أَحَدُكُمْ عَنْ فراشه ثم رَجَعَ ! إل ٠‏ لَه بصنفة ° زاره ثلاث 
رات قله لا يدري ما خا عليه خد قدا اصنطجع فيل : ( باسّمك ربّي 


م رھ 3 


وضعت جنبي › وبك أَرْقعْهُ » فان أَمْسَكت تفسي فَارْحَمْهًا » وإن أَرْسَلتَهَا 
فَاحْمَظَهًا بم تَحفَظ به عبّادَكَ الصّالحينَ ) . اذا استيقظ فايقل 


4 1 


لذي عافاني في جَسّدي , وَرَدَ عََيَّ رُوحي » وَأَذْنَ لي بذكره )” 

. حاولة استعادة ما فعله الإنسان فى تهّاره وما تكلم به » فيحمد الله على 
الطاعة » ويستغفر الله من ذنوبه وتقصيره . 

© محاولة التخلص قبل النوم من كل أثر للكدر بأن يغفر المرء لكل مَنْ أساء إليه 
ف يومه » فقد ورد أن رسول الله و) قال ل « انس بن مالك » (طض) : 


(' رواه البحارى كتاب الجمعة . “ جنح الليل : أول اليل . ”" رواه البخارى كتاب بدء الخلق . 


4 نفة : طرف وجانب . ٠‏ روا الترمذئ كاب الدعوات . 


ص 


يا بي ذلك من مني , ومن أحيَا سني ققد حبني , ومن أحيّني کان 

© التسبيح ثلانًا وثلاثين » والتحميد ثلانّا وثلاثين » والتكبير أربعًا وثلاثين . 
فعَنْ « علي ات طالب » (45ه) أن فاطمة (عَليها السلام) أت لبي 629 
سنال حادم » فقال : ( ألا أخبرك ما هو حر لك مله ؟ لسبحين اله عند 
متامك تاا وان » وتَحمَدِينَ الله اا ولان » ورین اله أرب 
وَتَلانِينَ )”© 

© جمع الكفين على الفم ثم النفث فيهما ( نفخ لطيف بلا ريق ) » وقراءة سور : 
الإخلاص » والفلق » والناس » ثم مسح ما استطاع من جَسّده : يبدأ بهم 
عرو البق ويد ورا اللا ادو لو ون قن ولاق الحا فقن زرف 
أن ایی وی کان إذا أوى إلى فراشه كل ليله » جَمعَ فيه ثم قث فيهما 

قرا فيهمًا : قل هُوَ اللَهُ أَحَدْ » ول أغوذ برب الق » وقل أغوذ برب 
اس » ثم ضح بهما ما اتطاع من جَسّده , يبدأ بهِمَا على رأسه 
ووجهه وَمَا اقل من جَسّده .. يَفعَل ذلك ثلاث مَرّات . 

©» قراءة آية الكرسى » والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة .. فع فعَنْ أبي هريره (طه) 
قال : وكلني رَسُول الله لم بحفظ زكاة رَمَضَانَ » فأاني آت » فَجَعَل يحو 


ا 


'" رواه الترمذی كتاب العلم . ” رواه البحاری كتاب النفقات . ”' رواه البحاری كتاب فضائل القرآن . 


ص 


من العام » أذ وقلت : وَالله » لأرْفعنّك إلى رَسُول الله 5 قال : 


مُحْتَاجٌ » وعَلَيَّ عيّال » ولي حَاجَة شديدة . 9 قحا ع وأ 


وه 


TS 
ل ا : أَمَا ا‎ 
كَذَبَكَ وسيعود . فت 4 سيع 3 د قول رَسول الله 69 َه سود يز‎ 
ر » فح و من لطعم » تاح فقت : رفك ى رَسول الله‎ 
قال : دَعني فاي مُحْتَاجٌ » وعَلي عيال لا عق دين‎ .. )45 
سيه » بحت » فقال لي رَسُول الله ولم : يا أبَا هُرَيْرَة مَا فعَل أسيركَ ؟‎ 


ا 
وه 


8 و ا ا و a ۶ 8 E,‏ قم ام او 
فلك 2 يا رل ا ا کا و و علا د چ لت ما 


» فرصة الثلقة » فجاء خو من الطعَام‎ .. E 
E E E e فأحذته فقلت‎ 
E 0 0 0 


ناا أل ال عل من ف حط .زد 


ماه لبو ةو رول له زعم شي لنت شي 
اله بها » فخليت سَييلهُ .. قا ما هي ؟ قلت : قال لي : ذا أَوَيْتَ إِلَى 


9 
م 


فراشك فافرا آية Ea‏ الا هو 
الحي القَيُومُ ) » وقال لي : لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَ من الله حافظ » ولا يربك 


د 


8 


تيطان حتى ھک ر ر ی ی ل لے 0 
ما له قد صدقك , وهو كذوب .. عا م مَنْ حاطب مذ مذ ثلث یال با أب 
هُرَيْرَة ؟ قال EE‏ : داك شَيْطان .. 00 وقل روى أن البى 122) قال : 
ت HE‏ 8 6 له مه يوسيو مم iO ٠‏ م (۲ 
( من قرا الاين من آخر سُورة البقرة في ليلة كفت ) 

© إذا استيقظ من بعض الليل ذكر الله تعالى واستغفر بقوله : ( لا إِلَهَ إلا أت 
مو اي وه الي 
فرسول الله (5) يقول : ( رکعتان ير كَعُهُمَا عبد في جوف اللَيْلِ » حير 1 
- و - مو و م 0 
من الدنيا ما فيهًا » ولول أن أشق ق على أمتي لَفَرَضْنُهُمًا عَلَيْهُمْ ) 


6 إذا استيقظ من النوم لصلاة الفجر قال : ( الْحَمْدُ لله الذي أخياا بَعْدَ ما 
َمَئنَا وَِليْهِ الور )^ .. ر أصبخنا وَأصْبح املك لله وَالْحَمْدُ لله .. لا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له لَه املك » وله الْحَمدُ » وهو على كَل شي 
قدیر رب امالك عر ما في هَذَا الوم » وَخَيْرَ ما بعده » وعُوذ بك من 
شر ما في هذا الوم > وش ما بَعْدَه .. رب أعوذ بلك من الْكَسَلٍ » وَسُوء 
الكبر .. رب أعُوذ بك من عَذاب في الار » وعذاب في الْقيْر )2 .. ( اللہ 
ني أصبَخت صتخت منك في نغْمّة وَعافية وسر » فألمم علي نمك وعَافِيتك 
وسترك في الدنيا والآخرة € 

7 ؤواة سارى كاب الو كالة , 7" رواه البخارى كتاب فضائل القرآن . 

(" رواه ابن المبارك فى الزهد . © رواه البخارى كتاب الدعوات . 

7" رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء . © ذكره ابن القیم فى « زاد العّاد » . 


© الوضوء وصلاة الصبح قبل طلوع الشمس » فقد قال الى (ويِ) عن رحل نام 
حي طلعت الشمس و لم يصل الصبح ف وقته : ( ذالكَ وَجُل بال الشيّطان في 


E 
ا‎ 


5 


روه البفارى مايه بزع الق 


ج 


الرؤيا والأحلام 


يا ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

ل حديث النّفس : وهو ما د يُسمى بأضغاث الأحلام » والأضغاث : مع ضعْث 
وهو الحزمة من الشىء .. فإذا رأى النائم ف منامه أشياء مختلفة لا رباط بينها 
ولا معن فتلك أضغاث الأحلام والى لا يعَوّل عليها .. وإنما هى تفريغ لما 
انشغل به القلب فى النهار » فيكون فى ذلك فراغ للقلب » وراحة للنفس » 
وصفاء للذهن .. 

© نخويف من الشيطان : وهو ما يسميه الناس ب « الكابوس » .. فكل ما يراه 
لحان اج حي را و ا نصح النبى (385) 
مَنْ یری ذلك أن : يقل ( يصق بصقا حفیفا ) عن يساره ثلانًا » ويستعيذ بالله 
من الشيطان » ولا يُحدّث بمًَا رآه أحدًا » فإن فعل ذلك لم يضره ما رأى . 
إذ يقول (ي) : ( الرؤيا الصّالحَة من الله » اذا رای أَحَدْكجْ ما بُ 
َا يُحَدَثْ بها إلا من يحب . . وإن رای ما كر » فيل عن ساره 
REA‏ و 
فنا أن تَضرة ) ” 

© الرؤيا aT‏ تبارك وتعالى » وتكون مبشرة للإنسان بأمور 
دنيوية أو أخروية يسعد بها ويتفاءل » ومنها رؤية البى (5) » والصحابة 


(" رواه مسلم كتاب الرؤيا ا 


ل ص 


و غ راماق اا ر ت و عه او 
تفرج كربه .. ومنها ما هو بشرى بحسن العاقبة فى الآخرة .. وهكذا .. وعلى 
من يرى ذلك أن يحمد الله تبارك وتعالی » ولا يُحدّث برؤياه إلا عالمًا بتأويل 
الرؤيا أو ناصحًا مُحبّا يتم له الخير : كالأب » والأم » والأخ ف الله .. فعَنْ 
« أبي رزین العقياي » قال : قال رَسُول الله 5 : ( رؤيا ممن جزء من 
ربعن جا من ال » وهي على رجل طائر ما لَمْ يَتَحَدتْ به > فإذا 
O TTT‏ 
حَبِيبًا ) ٩‏ أى عالمًا أو ناصحًا .. ويقول ول : ( إذا اقرب الرّمَان ‏ لم 
کد رر لملم ذبا ر دكم روا أَصدقفَكُمْ حَدينًا )”" . 
وحين قصّ « يوسف » على أبيه « يعقوب » (عليهما السلام) رؤياه » قال 
ETE e‏ ل ل 


gs 


کا إن الشیطن لاسن عدو نت ٩‏ 
هذا .. ويراعى الاهتمام برؤيا الأطفال مع الحرص الشديد على عدم رؤيتهم 
لما يخيفهم بالنهار : كأفلام العنف » أو الحكايات المخيفة عن العفاريت .. وما إلى 


ذلك کی لا يصابوا بالفزع فى نومهم » كما نع ضربهم ليلا مهما كانت 
الشات 


رواه الترمذى كتاب الرؤيا . (" رواه مسلم كتاب الرؤيا . و 5 


ب لل م 


صيانة العقل 


N EO‏ اجور انا رز قاد ودر 
أن الله عز وجل لَمّا حلق العقل قال له : ( قم فقَامَ .. ثم قال له : ( أدبن ) أذ .. 
نم قال له : ( أقبل ) فأقبل .. ثم ارا ااي ل ا 
خَلَقَا هُوَ خَيْرٌ منك , ولا أفضّل منك , ولا أ< خسن منك .. بك آخذ » وبك 
أطي » وبك أغرف » وبك أعاقب .. بك التواب » وعَلَيِكَ الْعقَابُ ) . 

والعقل هو موضع الخطاب من الإنسان » وهو موضع الإدراك والتمييز . 
وهو المستشار تمن إن أَحَسَنَ صاحبه صيانته وتغذيته بالعلوم الدنيوية والأخروية 
النافعة .. وهو أيضًا الذى يورد الإنسان موارد الحلاك إن أهمل صيانته وتغذيته . 
كما أن العقل السليم من شوائب الحس والوهم هو الذى ماه الله تبارك وتعالى : 
( لبا ) ف مواضع كثيرة من القرآن الكريم » منها قوله عز وجل : ( كث أَنَلَْهُ 
لبك مرك ميرو نجه ليكوو لاتب .. 

والعقل هو المفكر فى آيات الله ومصنوعاته .. الواصل بالإنسان إلى الإيمان عن 
يقين بعد أن كان إبمانه عن تقليد .. المرتفع به إلى أعلى المقامات والدرحات . 
فقد ورد عن « أب التَرْدَاء » (فدم قوله : ( تفكّر سّاغة خير من قيام ية . 
كما جاء فى القرآن حكاية عن الكفار قوم : ( لَوَ كنا مَسَمَعُ أو قل ما كنا ف 


7" رواه البيهقى ف شعب الإبمان . ابو هن ا 
7" رواه البيهقى ف شُعَب الإبمان . 


أصى ES‏ 8 ونتبين أهمية العقل فى الانتفاع .ما تنقله إليه الحواس من قول 
الحق تبارك وتعالى : ( وَمِتّئم من يَسَتَمِعُونَ إِلْيكَ أفأنتَ تَسَمِعٌ الصّمٌ وَل كاثوأ لا 


د س رإررة 


وعقل الإنسان أمانة يسأل عنها يوم القيامة » فهو محسوب عليه من رزقه . 


ولصيانة العقل يُرَاعى ما يلى : 


عدم إعمال العقل فيما لا يحب للعقل أن يعمل فيه » حن لا يتلف ويقود 
صاحبه إلى الخيالات المريضة والترّهات ( الأباطيل ) .. 

تغذية العقل بالعلم » فبه ينمو » ومن دونه يضمر ويفسد اختياره » ويقف أمام 
الأمور الجسام عار أور ناب راكنا N‏ زو يفكي و بود 
احتياره بين البدائل المطروحة عليه » مُقَدرًا عواقب الأمور » مستفيدًا بما تنقله 
الحواس إليه » واضعًا الأمورَ فى نصابها .. 

الحافظة على حياد العقل كى يتمكن من التمييز السليم » والاحتيار بين البدائل 
اكقيارًا را .م :ولك أن العقك إذا فقن جاده = بالتحير لفكر + أو التعصب 
لمذهب » أو التحزّب لرأى - فَقَدَ تَمُييزه » وأخطأ فى الاحتيار » وأوقع صاحبه 
ف المهالك .. وامحافظة على حيّاد العقل تتم بوضع كل معلومة ف ميزان الح » 
فإن وافقته قبلَتْ » وإن ل توافقه رُفضَت .. إذ إن العقل مسق المعلومات الى 
تأتيه من خلال الحواس : كالعين » والأذن » وما إلى ذلك .. فكل ما تراه 


"0 نبلم الاج‎ e 


العين أو تقرؤه » وكل ما تسمعه الأذن يذهب إلى العقل والإدراك فيقبل أو 
يرفض .. فإن کان العقل محايدًا كان حرا فى اختياره وقبوله » أو رفضه .. 

© أن يكون الحق ولا شىء غير الحق هو ال حهدف الأسمى للعقل حيثما كان . 
وعلى "اق الننات نض الله«دون EE‏ © أو اعتزاز بفكر » أو 00 


نا 


بعلم .. ولنا ف تصرف « سلَيّمان » (اكلا) حير عبرة » فقد أوتى من العلّم 
والْحكْمّة ما لا يناله إلا الأنبياء » وأوتى من املك ما لّم ينبغ لأحد من بعده ‏ 
ومع ذلك استمع للهدهد وهو طائر ضعيف من جملة رعاياه الذين كان من 
بينهم : العلماء » والحكماء » والأولياء .. وباستماعه للهدهد هُدیت أمة 
بكاملها .. وهذا لا يتأنّى ما لم تكن النْيّة صادقة فى ابتغاء الحقائق والوصول 
إليها » مهما كان مر تساق الحقيقة على يديه .. 

© المحافظة على صِحّة العقل » فهو أمانة » وهداية » ودلالة تميّر بها الإنسان عن 
غيره من الكائنات .. فإن تناول الإنسان مسكرا أو مخدرا أتلف عقله › 
وأمرضه » وفقد بذلك أعظم وأجل نعم الله عليه .. فالعقل هو حاكم 
الجوارح » وحاكم الحواس » وإن فقد الحاكم وعيه فقدت الرعية قيادها » 
وانفلت عيارها » وضَلّت الحواس » واختلطت عليها الأمور » وعاثت الحوارح 
فسادًا . 

© البعد عن كل ما يُصيب العقل بالْخَلل وسوء التقدير : كالقصص الرخيصة › 
SEDE‏ اودرو لقا لاق ارقن لكايه سا حوره 
أو مشبوهين » والثقافات الواردة المراد بها غزو العقول » وإفساد الفطرة 


السليمة ال فطر الله الناس عليها .. 

من هنا كان الواحب على الآباء أن يهتمُوا بتغذية عقول أبنائهم » وصيانتها 
اهتمامهم بأحسامهم وأشدّ » فإن أمراض الأجسام شأنها هين يُسير » يمكن 
علأا امار العو ليك الاد ا كف ماعل اا الا 
الدواء » تحلب الحلاك فى الدنيا والآحرة » ويعانن منها الآباء قبل الأبناء » فتذهب 
نصائحهم أدراج الرياح » ويصاب الابن بالعقوق » وينفلت عياره » ويصبح مثارا 
للحن والكآبة » وقد يجلب العار لأبويه » أو يستأسد عليهما فى كبرهما » فينهب 
أمواهما هآو يزعن أرو ا و كل يوم اق املح نع ا على 
دل 

لذلك فإن من أهم الواحبات حسن اختيار ما يقرأه الأبناء منذ الصغر › 
والتدرّج بهم فى تثقيفهم بالثقافات النافعة » وال تنمّى مدا ركهم » وتوسّع 
آفاقهم » وتُكسبهم الأخلاق الرفيعة » وحَسْن تقدير الأمور .. 


¥ 


أمانة العلم 


5 
ص درع 


يقول ال حق تبارك وتعالى : ( قرا سم ريك اذى حَلَقَ () حَلقَ اَن من 
عل أفْرا ورك الَأَكرَمُ م اذى عَلَّمَ بآلْقَلَوِ ر عَلَمَ لسن مَا لَمَ يع .. 

هذه الآيات الكريعة هى أُوّل ما نزل على رسول الله (و) » بين أهمية العلم » 
وبين أن القلم هو الوسيلة الأساسية للتعليم » ولحفظ العلوم » إذ لولا القلم ما 
كانت العلوم » وما توارث الناس علمًا .. فما سجّله الأوائل بالقلم كان اللبنة 
الأساسية الى بى عليها مَنْ حَلفهم علومهم » فتطوّرت العلوم » وهكذا إلى يومنا 
هذا .. مما بين أهمية القلم العُظمى » وأنه أمانة ف يد من يستخدمه .. وقد أشار 
القرآن إلى ذلك بأن اس لله ال فقا :ينك لفل وما معزي لكين 
اموت يك« الور امسو م القلم « رفعة لا واخلال ess‏ 

وعليه » فكل ما يسطره القلم أمانة يسأل عنها مَنْ كب .. فإن استخدام القلم 
ف تر العلم النافع وحفظه من الضياع أداء للأمانة » واستعمال ها فيما خُلقَتْ له .. 
أما استخدامه فى شر الباطل واللّفْو » أو التجريح والإساءة » أو الإثارة الجنسية » 
وما إلى ذلك فهو استخدام للشىء فى غير محله .. بالإضافة إلى ما يرتكبه الكاتب 


من إثم تتضاعف خحطورته بالأثر الذى يحدثه ما كتب فى كفس من قرأ .. 


ر العلق اا م0 سورة القلم آية ١‏ . 


هذا .. ويأثم كذلك القارئ الذى استخدم عينيه » وعقله » ووقته فيما لا 
یجب ولا صح > بالإضافة إلى هبوط مستواه الفكرى والثقاق والخلقى . 
القلم حلق لعَاية وهَدف » ألا وهو : نشر العلم النافع وحفظه .. إذ إن مَنْ حَلق 
0-0-0 حدّد هذه الغاية بقوله : ( الى عَلَّمَ بِاَلْعَلَم © عَلَّمَ 

:2 ل 

كما أن القارئ للباطل واللَغْو د يصبح قدوة سيّئة لأبنائه » فهم يشاهدون ما يقرأ 
زاھ ی اذلف » ع كت ترك ااال مر مات أو صب ل فاا 
وشراكا يقعون فيها » بالإضافة إلى افتقاده الرأى السليم » والفكر الثاقب » فلا 
يستطيع أن يوحه أبناءه » أو يرشدهم إلى الصواب » فقد امتلاأ عقله بالباطل »> 
o‏ هج نو اقم ريه مع ا ريز تلق ESSA‏ 
هذا .. والعلم نوعان : علم الدنيا » وعلم الآحرة .. وعلم الآخرة ينقسم إلى 
قسمين : 

أولاً : علم يُتبر العقل وهو المعرفة .. والعرفة لا تأتى إلا بالعلّم بحقائق الأشياء » 
وحقائق العلوم .. وأعلاها على الإطلاق العلم بالله » ومعرفة صفاته » وأفعاله » والى 
بها يصبح الإنسان من ذوى البصائر وأولى الألباب .. 

ثانا : علم يصلح الطبع وهو معرفة الأوامر والنواهى , والمباحات والحظورات .. 
فإن العلم بها والعمل .عقتضاها يصلح أحوال الإنسان ف الدنيا » وينجيه من عذاب 


رر العلق الأوالة كانه في 


الآخرة .. ذلك أن الإنسان من صنع الله تبارك وتعالى » والصانع أدرى بصنعته › 
وأعلم .ما يصلحها ويصونهاء أو يتلفها ويهلكها .. 

a Ne e a‏ ال قدي القند 
الك دو هه مارك رغال للنحياة اهل ى الاو ا ر5 

أما علّم الدنيا فهو ما يقى الإنسان الفقرَ » وينتفع به الْخَلْق .. وهو كل ما 
تعلق بعلوم الدنيا سواء أكانت : عملية أم عقلية » حرقية أم مهنية أم طبيعية » وال 
بواسطتها يستطيع الإنسان ا اا العلوم 
جهاد فى هذه الدنيا » وطاعة لقول الله عز وجل : ( هِوَأّذى جَعَلَ لَكُمْ الأَرَضّ 
اولك اران لافار كار انوي قي" فقوو الى E‏ 
العلوم يتاب الإنسان على تعلمها » والسعى إلى تحصيلها بشرط : صلاح اليه : 
أذ ايكون لوقاية مةن افر غا ناوال ا الاغفماد على ار 
ولنفع الآحرين .. مع الإتقان فى عمله » والأمانة فى أدائه .. 

وعليه » فإن السعى فى طلب العلم عبادة » والعمل بالعلم عبادة » سواء أكان 
علْمًا دنيويًا أم أخرويًا .. وصدق رسول الله لإ إذ يقول : ( طَلَْبُْ الْحَلآل مثل 
مُقارَعَة " الأَبْطَال في سّبيل الله » ومَنْ بات عي © من طب الْحَلآل بات والله 


Sor 


E E 
.. ' ) عر وجل عنه راض‎ 


e e‏ ا ا ا 
7 رواه البيهقى فى شعب الإبمان . 


e 
2 
“جع‎ 


00007 يوم القيامة .. يقول الى وق زلا 
يَوْمَ الْقَامَة حَتّى يسال عن اربع خصال : عن عمره : فم أذ 0 عن شباء 
فيما الاه .. وَعَنْ مَاله ١‏ من أي اميه » وفيا لفق .. وعن علمه : ما 
توصك كار و اتوي رهم ديق ل الرعفان امع بور جل 
يَعْلَمُ , ويَعلَم أََهُيَعْلّمُ : فذاك عالم فَعَلَّمُوا منْهُ .. ورَجُل يَعْلَمُ » ولا يَعْلَم أنه 
َعْلَمُ : فذاك تائم فَأنْبهُوه .. ورَجُل لا يَعلَمُ , وَعلَم َه لا يَعْلَمُ : فذاك جَاهل 
فَعَلَمُوه .. ورَجُل لا يَعلَمُ > ولا عل أله لا بعلم : فذاك أَحْمَق فَاجتَبُوه ©٠‏ 
وقد رُوى عن التابعيّ الحليل « حالد بن مَعْدَانَ » (رحمه الله) قوله : ( الاس : 
عَالمٌ » وَمتَعَلُمْ » وَمَا بَيْنَ ذلك هَمَجْ لا خَيْرَ فيه )^ ' .. ويقول « ابن عباس » 
(رضى الله عنهما) : ( مَنْهُومَان لا يبعا : طالب علم » وَطَالبُ د ديا )9 , 
السك افهالت لمن بعالا a‏ لضي دنا 
طالب الدنيا فهو طالب للجاه أو للمال » فأما الحاه فهو زائل » وأما المال فلا يأتيه 


0 
ده 


بالعلم » » فيخبط فق ماله فيضعه فيما لآ يجب » وعنعه عما يجب . . وقد روى أن 


2 
3 4 


رسول الله هليه) قال : (مَنْ سك طريقا بغي فيه علْما سَلَكَ اللَهُ به طَرِيقا إلى 


٣ دك‎ 


© رواه الترمذى والطبران والبزار . 9 أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي . 


25 9) 


' رواه الدارمي فى المقدمة » وابن أبي شيبة كتاب الأدب . 


' رواه الدارمىٌ فى المقدمة . 


الجن .. الملائكة لضع أجحتها ر ضاء لطالب العم .. .. وان 
يَستَغفرُ لَهُ مَنْ في السَمَوَات وَمَنْ في الأَرْض » > حى الحيتان في الْمَاء . 
ل عَلَى سَائرٍ الكواكب . إن العُلَمَاء ورثة 


و 


الأنبيَاء .. إن الالء لم وروا ديتار ول درعما » إلا وَونُوا العم > فمن أخذ 
باع بع وي 

هذا .. ومن العلم ما يكون فرضًا .. ومن العلم ما يكون فضلاً : فمن 
الفرض : أن يتعلم الإنسان العبادات : كالصلاة » والصيام » والزكاة » والحج .. 
فإن تعلّم أحكام الزارعة » والمساقاة مثلا مفلاً » ولم يكن ممن يعملون بالزراعة فذاك علم 
فضل .. فإن كان مزارعًا كان تعلم الأحكام الفقهية الخاصة بالمزارعة فرضًا عليه .. 
كذلك العامل بالتجارة » عليه أن يتعلم الأحكام الخاصة بالمعاملات التجارية , 
وذاك فرض عليه .. وهكذا .. 

ولا شك أن تعلّم أركان الإسلام الخمسة فرض على كل ملم ومُسمُلمة حي 
يأتى بالعبادات المفروضة على وجهها الصحيح .. والآباء مسئولون مسكولية كاملة 
عن تعليم أبنائهم فرائض الإسلام » وال تبدأ بتعليمهم الصلاة فى سن السابعة 
قينا لأمر رسول الله (و) : ١‏ مروا ولد كم , بالصّلاة وهم اء سبع سنينَ , 
واضربوهُم عَلَيًا وهم أبَْاء عشر » وفوا بهم في الْمَضَاجِع )'".. والمقصّرون 
ف ذلك مؤاحذون على تقصيرهم » بالإضافة إلى أنهم يوردون أبناءهم موارد 


7" رواه الترمذى كتاب العلم . 7" رواه أبو داود كتاب الصلاة . 


التهلكة بجهلهم بأمور دينهم » وهم محرومون من دعاء أبنائهم لمم » فإن الإنسان 
ينفعه دعاء الصالحين من أبنائه فى حياته وبعد ثماته .. 

هذا .. ومن فضل الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية أن سخر لما من 
يجتهد فى أمور الدين لاستخخلاص الأحكام » وبيان الخلال والحرام » وعلى رأس 
هؤلاء الحتهدين الأئمة الأربعة : « مالك » » و« أبو حنيفة » » و« الشافعى » › 
و« أحمد بن حنبل » الذين احتمعت الأمة على إمامتهم » والاقتداء عذاهبهم › 
حي عصرنا هذا وإلى أن تقوم الساعة .. وكل مَنْ جاء بعدهم من العلماء مقتد 
بهم » ناهل من علمهم » بان على أصوطم » فهم جمهور أهل السنّة الذين أطلق 
نولاق عزريم هنا لرصف 201 Cs oa ١‏ 


وإجماع الصحابة من بعده .. 


¥ 


الفقهُ ومذاهبه 


إذا أعمل الإنسان عَمَلّه ق أمر من الأمور فقاده إلى رأى وحكم فيه يقال : 
فعب فق الأمر إل رآى كذا أو إلى الحكم بكذا ... لذلك سمى رأى الأئمة ف 
الفقه : مذهبًا .. وقد اختلف بعض آراء الأئمة الأربعة فى الفروع » ولم تختلف فى 
الأصول .. فالكل مُتّفق على أصول العقيدة » وعلى أن أ ركان الإسلام خمسة » ولم 
يختلفوا على عدد الصلوات » أو عدد ال ركعات فيها » أو على الفرائض عمومًا .. 
فالوضوء مثلاً فريضة عند الجميع » وإزالة النجاسة كذلك » وحرمة الخمر » والزنا » 
ولحم الخنزير » والربا » وما إلى ذلك من محرمات » متفق عليها .. وإنما كان 
لكلاف ن بض المزونع + كخ اران كله أل يقطنه ف اضوع وم هذا 
الاختلاف كان الود بادلا » والاحترام سائدًا .. فقد عاصر الإمام « أبو حنيفة » 
الإمام « مالكًا » » وتتلمذ الإمام « الشافعى » على يد الإمام « مالك » ,2 
وتتلمذ على يد الإمام « الشافعى » الإمام « أحمد بن حنبل » » وكُل منهم يقول : 
( ري صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب ) .. 

وهذا لكلاف ها هو يإزادة. الله سبحانة وتعال. وياذنة > فان القرآن: حال 
وجوه .. وقد قال « أبو الدرداء » (#5) : ( لا تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجوها كثيرة ) .. ومثال ذلك آية الوضوء الى جاء فيها : ( وَآمَسَحُوأ 
رُدُوسِكُمَ ) .. فإن الباء هنا تحتمل أكثر من وحه : كالتبعيض » أو المصاحبة » أو 


0 رواه عبد الاق كاب العلى:. E E‏ 
ر : ر 5 


الأداة 4 أو غير ذلك 58 فأحاز بعض الأئمة مسح بعض الرأس 3 وأو حب بعصهم 
مسح الرأس كله » ولكل منهم دليله .. ولو أراد الله منع الخلاف لحدد المطلوب 


EE A EET‏ لعزا اذا لسارو اقل مدو انه 


E 


أذ فال الان يكن غلماء و رة 

ا اا و ا 

أن يتفاضل العلماء ويُؤجروا على قدر اجتهادهم » فمّن اجتهد وأصاب فله 
أحران » ومن احتهد فأحطأ فله أحر .. 

الع تكن ی و و 
ا واخ و ارا و قافن ى اوخ ل ا 

ابتلاء العُلّماء بعلمهم إذ إنّهم سلون عما يُسْأل عنه الأنبياء .. 

ابتلاء العامة والمتعلمين بإلحائهم إلى أهل العلم للتعلم » والسؤال » والاستفتاء .. 
الرحمة بالناس » فاحتلاف العلماء رحمة » وإجماعهم حجة .. 


اناك 1ن e‏ مان رسكن مواق لان 


جوابًا لكل سؤال فى كل عصر ء وحَلا لما يظهر من أمور ومسائل م تكن 
معلومة أو معهودة فى العصور السابقة .. لذلك حين نزل القرآن على الصحابة 
(رضى الله عنهم) عَلمُوا أنه هم ولمّنْ يأتى بعدهم » فما فهموه عملوا به » وما 
لم يفهموه آمنوا به .. 


د 


لذلك كان على المسلم أن يعلم أمور دينه من خلال العلماء والأئمة » وكان 
اتباع مذهب من المذاهب الأربعة وسيلة الناس إلى ذلك » وكان الأب يعلم أبناءه 
الصلاة فى سن السابعة على المذهب الذى تعلمه » ويتدرج به فى علوم الفقه وال 
هی فرض عين كالعبادات شیتا فشيئًا » فيرث الابن مذهب أبيه » محترمًا لمذهب 
غيره » غير مُعتَرض عليه .. مُقرَا بأن : احتلاف الأئمة رحمة » واجتماعهم حُجَّة . 
وقلاضتع الطلفاء: أنه باخ اللأفسنانة :فق كل تحب رورو هاه ب 'فلفن متها 
E E OE LS‏ لمعيه إذا اناد 
أن يحتاط : كأن يأحذ نواقض الوضوء من المذهب الشافعى أو الحنبلى وليس من 
المذهب الحنفى الذى يعتبر أن السلام على المرأة الأحنبية لا ينقض الوضوء » وف 
الوقت نفسه يأحذ حكم زكة الْخُلىٌ من المذهب الحنفى الذى يوجب الزكاة فيها 
ولو كانت نة رة فق و لس تن اذهب القاف الى لا برجب الركاة 
ف الْحُلىَّ المتخذ للزينة مع بعض الشروط .. وكذلك الحكم فى زكاة الزروع وال 
أوجبها أبو حنيفة فى كل ما يخرج من الأرض حي الورود والرياحين » ولم يوجبها 
غيرة إركاق اف لوو تي مكنا فا سك م رار كن و لصفب تق ال للد 
عز وجل » مع إقراره بصحّة رأى الأئمة جميعًا » غير معترض على أحد منهم .. 

هذا ب افد كان د فر رقنا سيو ةق ی ا غ 
وهداية الناس » وهم متحابون متآلفون > لا ینکر أحدهم على غيره رأيًا أوصله إليه 
احتهاده » ذلك أَنّهِم كانوا على طريق واحد لا احتلاف بينهم فى الحدف والغاية › 


وإن اختلفوا فى الرأى والوسيلة .. يحسن بعضهم الظن ببعض » يتناظرون ويتحاورون 


د 


بِهَدَف الوصول إلى الحق الذى لا شك فيه .. المصيب منهم مأجور » والمخطئ 
منهم مأحور .. لا يتعصّبون لرأيهم » ولا يتحيّرون لفكرهم .. يوقر بعضهم بعضًا » 
ويصل بعضهم بعضًا .. فازدهرت العلوم الشرعية وانتشرت » وسعد الناس .معرفة 
أمور دينهم » واتباع علمائهم » والوثوق بهمء وبآرائهم » وفتاويهم .. 
ودارت الأيام وظهر علماء السوء الذين يبتغون الدنيا ويطلبونها يعلمهم » 
ويريد الواحد منهم أن يكون فريدًا فى عصره » ووحيدًا فى زمانه » فيتعصّب لرأيه » 
ويتحيّر لمذهبه » مظهر أخطاء غيره » لأن أحر الملوك والحكام لا يسع الكل فيريد 
أن يستأثر به وبالحظوة عندهم دون غيره .. وأصبحت الدول ذات مذاهب تُفرّض 
على الناس فرضًا » دون اختيار منهم .. ووقعت الفتن » وسجن بعض الفقهاء , 
وأبعد البعض .. والتاريخ حافل بهّذه ا مشاهد : فقد سجن الإمام « أبو حنيفة » , 
وعذب الإمام « أحمد » فيما عُرف وقتها بفثئة تحلّق القرآن .. وما إلى ذلك .. 
ونحمد الله تبارك وتعالى على أن الأمة الإسلامية قد اجتازت هذه الفتّن 
والْمحّن » وظل العلم محفوظًا مسطورًا بفضل الله عز وجل .. وإن كان مما يدعو 
إن انان اذه عد أن ق عقر بق رضي کو اھ ا 
على رغم وجود الإمام الشافعى فيها » وفيها صئّف مذهبه الجديد مراعيًا أعراف 
أهلها ومصا حهم المرسلة » ولا زال قبره فى الحى المعروف باسمه » ومكتوب على 
قبره : ( عالم قريش يلأ طباق الأرض علمًا ) .. والأغرب من ذلك أن نحد 
« المملكة العربية السعودية » ينتشر فيها مذهب الإمام « أحمد بن حنبل » على 
رغم وجود إمام دار الحجرة الإمام « مالك » ف المدينة المنوّرة فى عصره » وقد 


لل د 


صئّف مذهبه فى مسجد الرسول ئ مستندًا إلى فعل أهل المدينة الذين كانوا 
وقتها من التابعين وتابعيهم .. وقبره موحود معلوم فى البقيع إلى حوار قبر شيخه 
الإمام « نافع » التابعى مول الصحابى « عبد الله بن عمر » (رضى الله عنهما) .. 
وكذلك ف العراق حيث صنّف الإمام الأعظم « أبو حنيفة » اكه نيش أي 
من مدرسة الرأى الى قادها الصحابى الل غك اليه كود » (ظن) .. ومع 
ذلك لا تكاد تحد من يتبع مذهبه هناك .. فسبحان الله الذى قدّر وما شاء فعل .. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. 


¥ 


فضل العْلمَاء وتوقيرهم 


يقول البي ك : ( إن الْعُلَمَاء هُم ورئة الأَيَاء )'".. ويقول : ( قَضل الْعَالم 
عَلَى الْعَابد سين ذرَجة » ما بيْنَ كل دَرَجَتَيْن كما بَيْنَ المسمَاء وَالأرْض ) ".. 
ويقول : ( فقية وَاحدٌ شد عَلَى الشَيْطان من ألف عَابد ).. وكان الإمام مالك 
(442) يقول : ( نی أن العُلَمَاءِ يُسألون يوم القيامة عَم سنال عَنْهُ الأثبياء )9 . 
وربنا تبارك وتعالى يقول : ( قُلَ هَل يسوی ألنَ يعون وَين ا يعلَمُونَ نَم 
عدر ولوا الألْبّب )^ .. ويقول : ( إِنَّمَاححْسَى الله مِنْ عِبَادِه اْعْلَمَوُا ى الله 
عَريرٌ غَفُورٌ )"© .. ولولا العلماء ما كان علّم ولا متعم .. 

من أجل ذلك كان احترام العلماء وتوقيرهم واحبًا على الجميع .. فإذا غرس 
الآباء حب العلماء وتوقيرهم فى نفوس الأبناء من الصعّر ضمنوا لهم الحماية من 
اتباع الأهواء » أو الانبهار ما E Ee E‏ 
لفورة الشباب » وسلامة نيتهم » وقلة خبرتهم .. وما نراه الآن من رفض بعض 
الشباب المتديّن لما يقوله العُلّماء » واتّهامهم بأنّهم عُلماء السلطة » وعملاء الحاكم 
ما هو إلا نتاج لسوء تربية الآباء لأبنائهم » وافتقاد الأبناء للقدوة الط ف الام 


فلو احترم الآباء العلماء » وأظهروا ذلك أمام أبنائهم لشبوا على ذلك » ولأخذوا 


7 رواه اجك سند الأنصان , 7 رواه أبو يعلى عن عبد الرحمن بن عرف (445) . 
(" رواه ابن ماحه فى المقدمة . 7 فقه العبادات على المذهب المالكى . 
سردا ا وة فاط اير 


للة 0 1 د 


العلوم من مصادرها » وما تورطوا فى الانضمام إلى الفئات الجاهلة » أو المستغلة .. 
الأمر الذى يجين فيه الآباء حصاد عملهم ف النهاية .. فأول ما يعتقده الابن هو 
كفر أبويه » وفسقهما » فلا يستمع لنصحهما » ولا يعمل بتوجيهاتهما » ويثور 
غليهما وعلى تصرفاتهما .. ويزذاد الظيق. بلة 'يإلقاء: الكآباء المسعولية: على الدعاة ع 
متهمين إِيّاهم بالتقصير فى هداية الأبناء وإرشادهم إلى طريق الصواب » كيف ذلك 
والثقة مفقودة بين الشباب والعلماء ؟ .. 

هذا .. بالإضافة إلى ما تفعله الأفلام والمسلسلات الحابطة من تشويه صور 
العلماء » سواء فى كلامهم أو فى مظهرهم » وما يكتبه بعض المنتسبين إلى الصحافة 
من الملحدين والمأحورين يهدمون به ما تبقى من ثقة » ويقطعون به ما تبقى من 
صلة .. يشيعون الشائعات المغرضة » ويحاولون الوقيعة بين علماء الأمة » غير 
مقدّرين نتيجة ما يكتبون » وأنهم أول من سيصطلي بنار التطرّف والانحراف عن 
النهج السليم .. وشباب الأمة على العموم » والمتدينون منهم على الخصوص » هم 
أمل المستقبل » وحماة الفضيلة » ورمز الصحوة » فلا يصح مطلقا أن تعمم الأحكام 
عليهم » أو يؤخذوا بجريرة القلة المنحرفة » أو يكونوا موضع الأنّهام أو السغرية 8 
فالشاب المُلتحي امحافظ على صلاته وخسن سلوكه » والفتاة الملتزمة فى زيّها 
وسلوكها بمًا شرعه الله وسَنّهُ رسوله (5) » على رغم ما يحيط بهما من انحلال 
ولتقحون فرعن شلال المحاطي ع TEE‏ 
وسائل الإعلام من برامج وتمثيليات أجنبية وعربية تحض على الرذيلة » وتُجَمّل 
القبيح » وتزين الخروج على التقاليد الإسلامية - على رغم كل ذلك فتمسّك 


هؤلاء بدينهم دليل أكيد على طيب عنصرهم » وصلابة معدنهم .. ولكن الخطر 
كامن ف ردود الفعل إذ ينزع بعضهم إلى التشدّد فى الأحكام » والرفض لما هو 
قائم بكل صوره » والنظرة المتشائمة إلى المستقبل » والانعزال عن المجتمع » وفقد 
A‏ وال يوا شوق ع أ ب ررق الامو لي 
الأمر من حطورة النتائج » بل يقفون موقفًا سلبيًا من بعض الأمور .. ومثال ذلك 
أن يتصدّى بعض العلماء لبيان إباحة تنظيم النسل » وحرّمة المخدرات دون 
لتعرض لحرمة الْخمَمْر الى يقاس على حرمتها حرمة المخدرات » ومع ذلك يباح 
فوا اولي نوا US Ea‏ ادق رو اريك 
تصدى العلماء لبيان عدم فرضية النقاب فى الوقت الذى انتشرت فيه الملابس 
القصيرة » والضيقة » والكاشفة لما يحرم كشفه والنظر إليه فى : الجامعات » 
والطرق العامة » واججحلات » والتلفاز .. دون معارض لذلك .. 

تلك أمور يحت أن يضعها .فى اسان كل من أراذ أن يتحص لدا 
ويصف الدّوَاء لمظاهر التطرّف الى نراها فى مجتمعنا المعاصر » وال يعان منها 
الجميع » ويخشون نتائجها الخطيرة . 


¥ 


طريق المحبة 


لحب : هو انجذاب لمحب إلى انخبوب للحصول على نفع عاجل أو آجل » أو 
لمنح نفع للمحبوب وإسعاده .. وهو غريزة فى كل ذى روح من الإنسان › 
ا 
وقاطقة ا ن و ا ونال ع ع ف 
تؤدّى إلى عطف الكبير على الصغير » ورعايته » والعناية به حي يصل إلى السن 
ال يستطيع فيها أن يرعى تفسه .. كما تؤدّى إلى التراحم بين الناس » وإلى بر 
الأبناء بآبائهم » وأمهاتهم » ورعايتهم فى كبّرهم .. 
وغريزة الحُبّ هى الى تدفع الفرخ الصغير إلى أمه للاحتماء بها واللجوء 
إليها لطلب الطعام » وهى الى تدفع الوحش إلى صيد الفريسة » والذهاب بها 
إلى صغاره لإطعامهم قبل أن يأكل هو منها مهما عضنّه الجوع » أو أضناه التعب فى 
العو ان ا 
وَالْحُبُ أقسام وأنواع .. منها : 
٠‏ حب الشىء لذاته .. كحب الحمال فى الشكل الْحَسَّن » والصوت الرخيم » 
والطعم اللذيذ » لما يخدثه هذا الجمال ف التفس من مثعة والتذاذ .. 
٠‏ حب الشىء لأنه الوسيلة الى توصل إلى مقصود محبوب » ومطلوب أعظم .. 
وهذا الحب يأحذ حكم المقصود .. إذ إن الوسائل تأحذ حكم المقاصد .. فإن 
كأن اود ا کان کف الها س ا چون کان لصوف ما كان 


ل إ__ و 


10 


"يزو لمان E‏ 


حب الوسيلة مباحًا » وإن كان المقصود واجبا كان حب الوسيلة واجبا » 
وهكذا .. كحّبٌ كل ما يوصل إلى رضاء الله عز وجل من طاعة » وبر : 
إحسان » وك ملم لير » الناصح الأمن » والقادى إلى سيل 
الاستقامة : كالعلماء » والأئمة الداة . 
حب الشىء لغير سبب من الأسباب السابقة .. وهو أرقى أنواع الحب 
وأعظمها قدرا » وهو الب لله » وبالله » وف الله .. كح الرسول لل 
لته .. والذى أشار إليه القرآن الكريم فى قول الله عز وجل : ( آلبنُ أو 
موسي ور اشين ينه مهجم .. وقوله : ( لَقَدَ ج٣‏ ڪہ 
رَسُوك يِن أنفيكُم عَرِيزُ عله ما عي حَرِيصٌ عَلَيكُم بالمُؤييت 
وكوف ا .و كذللق حب الوالدك لأبنافينما ...و الم لآيات القران 
الكريم يجد أنها قد حلت من إيصاء الآباء بير الأبناء وحبهم » وحفلت 
بإيصاء الأبناء بير الآباء » والإحسان إليهم » لأن حب الأب والأم لأولادهم 
غير معلل بعلة » بل هو غريزة وطبع وخلقة .. وكذلك حب المتحابين بجلال 
لله عز وجل على غير أنساب » أو أرحام » أو أموال يتعاطونها » والذين 
قال رسول الله ل فى شأنهم : ( إن من عبّاد الله لأاسًا ما هم بأَئْبيَاء وَل 
شهداء , يَغبِطُهُمْ الأَنَاء وَالشُهَدَاء يَوْمَ القيَامَة بمَكانهم من الله تَعَالَّى ) .. 


7" سورة النوية ا 


وم 


اسر ا ن 
0£ رم ر و و لهي ه 


الله : على غير أرْحَام بيهم > ولا أموال َعَاطوكهًا › فوَالله إن وجوههم 
+ ههظ2 
الاس ) .. وقراً هذه الب : ( آلا إن لاء الله لا خف عَلَيْهُمْ رلا هُم 
يرون )230 .. 

والطريق إلى هذا الْحُبّ يكون بوسائل عديدة منها : 

© ما ورد ف قول الحق تبارك وتعالى : ( ول شوى ألْحَسَتَُ ولا آلسيْعَة آدْقَمَ 
بالَّى و فإِذا الف ملك ع ون حَمِيمٌ ) 

© العمل بنصائح البى. و الوخ وردت ف كنيز هن أحاديثه متضمنة لمعان 
وحكم جاءت ف مثل : ( ازْهَدْ في اليا يُحبَّكَ اللّهُ » زحد فيمًا في أَبْدي 
الئاس حك الام "©.. ( كصافحُوا يذهب الغل » وَكهَادَوا حابرا وكذهّب 
الشحتاء )0 .. ( لر تَسَعُوا الاس بأمْوَالكُمْ , فَلَيِسَعهُمْ منكم بَسْط وجه 
رحن خلق )".. ( ْمك في وجه أخيك لَك صدفة 0 ( انق الله 

© الخدمة ف الله » والى يعتبرها الشيوخ المربون أول حطوة ف الطريق إلى الله » 
فهى يدت الفسن»:وتورت التواضع » وتشمر الألفة واعمّة والودة . 


00 على عم | “له ع 
سورة يونس آية 57 .. والحديث رواه أبو داود كتاب البيوع . 
7" و 7" رواه البيهقي فى شعَب الإعان ٠.‏ ”^ رواه مالك ف الموطأ . 


واه ابن أن ية "كنات أدب وواه امدق كات البو والفيلة ٠‏ روا لخد مدا نهار 


والمتأمل فى الآيات الكونية يجد علامات الْحُّبّ قد ربطت الوجود كله وكأنه 
كيان واحد .. فالشمس تبعث بضيائها ودقئها إلى الأرض وأهلها » وتربطها برباط 
الجاذبية فلا تندفع فى الفضاء الواسع اللانهائى .. والأرض تدور حول الشمس 
بانتظام .. والقمر يتنقل فى منازله فتنحدّد أوائل الشهور العربية ومواقيت العبادات : 
كالصيام » والحج » ويستمتع الناس بضيائه .. والنجوم تزين السماء » وتهدى 
ااي تن لماه رلح واا ا وا ود 
بالمطر فتحيا البلاد والعباد .. والبهائم الى ذللت فانتفع الناس بلحومها » وألبانها» 
وأصوافها » وأشعارها » وغيرها .. وغيرها من : جبال » وظلال » وأشجار » 
وأنهار » وبحار .. إل .. 

كل ذلك مومس ا ال الت رال جرد كله الو غا له اال 
النفع دون انتظار لأجر أو مقابل .. والله تبارك وتعالى هو المسّخّر لكل ذلك » 
وهو اللطيف بعباده الودود ذو الفضل والإنعام » الذى عم الوجود إحسانه . 
ا leg N‏ ا 
LEE EE‏ وق عار ان مهد لكك ترون اقلق :وجاك 
فقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ليكون خليفة فى الأرض يعمرها » ويرعى 
مصالح مَنْ فيها فيبئ ولا يهدم » وينفع ولا يضر › ويصلح ولا يفسد » ويألف 
ويؤلف » ويصل إلى حب الله ورضوانه من خلال خحدمة عباده الصالحين منهم 
والعاصين فالكل بفضل الله ومن فضله مرزوق .. ول بميز ربنا تبارك وتعالى ن رزقه 
بين الطائع والعاصى » ولم يختص بفضله فئة دون فئة .. فالشمس تدفئ الجميع › 


د 


والأرظ قي لي نو سوم ايد اكبيد ا الحمية ... 

وإنغا تختلف الخدمة باحتلاف أحوال من تُقدّم إليهم » وعلى مقدار ما 
يحتاجون إليه » وبقدر ما يستطيع مُقَدّم الخدمة ويطيق مانحها » وعلى أن يكون كل 
ذلك : لله » وف الله » وبالله .. 

فالعالم يمنح من علمه » ونصحه » وتوجيهه » وإرشاده ما يعين الطائع على 
طاعته » ويزيد المتعلّم علّمًا » ونع العاصى عن معصيته » ويفتح له أبواب الأمل فى 
رحمة الله وعفوه فيقبل على التوبة والإصلاح .. 

والغى يقدم من ماله ما يغيث الملهوف » وينقذ الغارم من غرمه ومن الإفلاس » 
ويطعم المسكين » ويكسو العاري » ويبعث الدفء فى أوصاله .. وصاحب الحاه 
بمشى فى حاجة الناس يحب قضاءها : قضيت على يديه » أو لم تقض » ويقف إلى 
حوار المظلوم » ومنع الظالم عن ظلمه عملا بقول النبى ول : ( لر أَخَاكَ ظالما 
و مَظُلُومًا » » فقال رَجُلَ : ا رَسُولَ الله » أَلْصرٌةُ إذا كان مَظَلَومًا » اريت إذا 
کان ظَالمًا كيف أَلْصْرّة ؟! قال : ( تحجزة - أو تمتغة - من الظُلّم ن ذلك 
ص . 

اا و وطاقته كمساعدة الأعمى على احتياز الطريق . 
وإقاطة الأذى :+ كالشوك ع وغيره عن طريى: الباس. د وار شاد الرجل: فق ار 
ال نوها إل ذلك افق يذل العروقته ر وق رشول ا ا هل 


7 رواة الغاری کاب الاكزاة: 


لق 0 


( سناع غوف تفي مصاع السو 

وكين قال للك ما ورد من قو ل الشيدة و حا جي الله عة للبى 
9) حين فاحأه الوحى : ( شر ٠‏ قوالله لا عريك الله بدا » واللّه إِنْكَ 
لتصل الرّحم » وتصندق الْحَديث , وتخمل الكل , وككسب الْمَعْدُو » وتقري 
اليف » ويعين على كوائب الى .. وتلك صفات قد انُصف بها (4ل) 
من قبل أن يصبح رَمُولاً » وأقرّت بها مَنْ عاشرته حمس عشرة سنة من قبل » 
وهى E‏ الأحلاق لین بُعث بى الإسلام (45) مها » ويأمر 
الناس أن يعملوا مقتضاها » حن تسود احبة والمودة بين الناس ... 

هذا .. والوصول إلى حب حدمة الى والتخلق بذلك يأتى منل الصّكْر حسمن 
توجيه الآباء للأبناء » وبأن يكونوا قدوة لحم فى ذلك .. 

فإذا بلغ الطفل سن المشثى » وعَقل بعض الكلمات عن أبويه كلف ما يطيق 

من العمل > كأن يناوهما شیا » أو يضع شيئًا فى مكانه » وشجّع على ذلك » > 
تراد الطلبات مع زيادة الس والْفَهّم » ت اعمال ون ات فل فر 
طاقته » ويعاون أحاه الأصغر على ارتداء ثيابه ومذاكرة دروسه .. والفتاة كذلك 
تاروت آنه علق الغناية ‏ بالفظير أ وإغداق اللا أ وتنظيم ليث .م يكف 
الأبناء بخدمة ل العطاء 
لدل وا لتشم اقا 6 واطيران + وها ي نيقيب الاقف غل حب 


رواه الطبرانن ف المعجم الكبير عن أب أَمَامَةَ . '" متفق عليه » واللفظ لمسلم كتاب الإبمان . 


ب ل و سس 


شرك و اوناك ودر وريج سام رن لعو 
قلوبهم فيألفون ويُؤلفون .. وأول مَنْ يحي نمار ذلك هم الآباء والأمهات الذين 
يحتاحون إلى بر بيهم » ورعايتهم هم ف کبرهم وشيخوختهم فلا يسأمون » ولا 
O e‏ اشع OE E‏ ل قوق لباه 
بسعادة الدنيا والآحرة .. فإن رضاء الرّب متوقف على رضاء الأم والأب . 


¥ 


مَفهوم الرجولة 


قد يخطئع الآباء فى مساعدة الأبناء على تكوين شخصيتهم الاستقلالية » أو 
يعاملو نهم معاملة الصعّار بعد بلوغ الحلم yT‏ للاستقلال 
بتفسه » بالعًا مبلغ الرحال فى تقدير الأمور » مُكلفا بالتكاليف الشرعية » مُحْحَامبًا 
بالأوامر والنواهى .. وقد أشار القرآن إلى ذلك فى قول الحق تبارك وتعالى : ( وَآَبَعَلُوا 
الم حى إِذَا بَلَغُوا آليِكاحَ قن ءاشم مم رُسَدَا فَادقَعُوَا إِلَهِمَ أُموافُم )"2 . 
ومقتضى هذا أن انم ينقطع بالبلوغ » وأن الرشد متوقع فى تلك الس »> حيث 
يكن لليتيم أن يتسلّم أمواله من الوصئ عليه ليديرها بتفسه .. كما شعر الآية 
بوجوب تدريب الغلام على خسن التصرّف ف الأمور » واختباره حن إذا بلغ 
لْحُلم كان مؤمّلاً لذلك » قادرًا على تدبير أمور تفسه بنفسه متقبّلاً لصح » 
والمشورة » والتوجيه .. 

وعليه » فغفلة الآباء عن هذا التوجيه الرباى قد 0 لدف س 
الأبناء » صم 5 غيرهم ٤‏ 0 الأمور حي إذا واحهتهم مشاكل ال حياة 
وقفوا إزاعها متحيرين مترددين » أو أصيبوا بصدمات فسيّة أو عاطفية يصعب 
E ENE‏ حياتهم للفشل ف العمل أو الزواج .. 
بل وف تربية أولادهم بعد ذلك .. ما يعود بالآثار السيئة على الآباء فی كبّرهم 
و شيخو ختهم فيصيبهم الهم > والحزن » والكابة » والخوف على الأبناء من سوء 


يو الا E‏ 


د 


المصير » والتعاسة فى حياتهم .. 

كما قد تؤدى غفلة الآباء عن مساعدة أبنائهم على تكوين شخصيتهم المستقلة 
إلى أن يحاول الابن ذلك بتفسه دون توجيه أو تدريب » ودون فهم لمعن الرجولة 
من أنها سلوك سليم » وتصرّف قوم » واحتمال للمسئولية » وتقدير للأمور , 
واحترام للغير » وأداء للواحب » وأن الرجولة مواقف وليست مظاهر .. فنجد 
الشاب يقلد غيره دون وعى ف المابس والمظهر من تربية الشعر أو الشارب › 
والتدحين + ومغازلة الفتيات والتعرض طن ف الطرقات » وقيادة السيارات برعونة 
وتهور » وإيذاء الغير » والتطاول على الكبار » وعدم احترام المدرّسيين » والهروب 
من المدرسة » والتسكع فى الشوارع واليادين » والجلوس ف المقاهى » وعدم 
الاهتمام بالدراسة » والاعتزاز بالرأى » والاغترار بالنفس » وعدم الاستماع إلى 
النصح » والمخالفة للعرف بحرد أن يكون له رأى حاص به دون أن يدرى أن رأيه 
ليس ناشئا عن : علم » أو تحربة » أو خبرة » وإنما هى الرغبة فى إثبات وجوده 
واستقلاله » ولو من باب : (حالف تعرف) .. ودون أن يدرى أن الرجولة لو 
كانت بالمظهر لزالت بزوال ذلك المظهر » وأن العلم والثقافة يورئان الحكمة » وأن 
الاستماع إلى الكبار يزيد الخبرة » وأن مَنْ حالس جانس .. فمجالسة الجهلاء 
تدرش اا بعرو عا ا ورت لكيه ور عا ارا ر رت 
اللعة وغ ار 

هذا .. ومن ناحية ای > قد يقع الشات الدئ يويك أن يشت رجولته 
واستقلاليته فريسة للمتاحرين بالشعارات والمفتعلين للأزمات » والمختلقين لقضايا 


هامشية أو فرعية يجادلون فيها دون هدف » ويعارون فيها دون علم راسخ » أو 
رأى ثاقب » مدفوعين إلى ذلك برغبة محمومة فى الشهرة » أو فى بلوغ مأرب 
دنيوى دون النظر إلى صالح الأمة أو ما بره أفعالهم وأقوالهم من فن مُضْلّة » وفساد 
ين الباس + وانشغال عما يحب من تاليف القلوب »و ل 
واهتمام ما يصلح حال الأمة لتكون كما أراد الله ها : حير ا 
وكأنّهم قد انحازوا إلى الأعداء الذين يفضحهم القرآن › نالك الأمة محذرًا 
e Ee‏ ود حير ری آهل الک لو ردو 
لق يسيك كان عقي ON a‏ 
( تاا لين ءَامعوَأْ إن تُطِيعُوأ قريقًا يق لين أوثوا الك زوك ند ريك 
کفرین 6 ( ا ا امو إن طا البو کقروا يَرَدُوكُمْ على 
عَفَبِكمْ لبوا حَدِرينَ ) .. ( وذو َو تكفرُونَ كما كرو فَُوُونَ سء ن 
دوا م اوكا (٠‏ لذن أشد الاين عداو للد :اموا الود 
ولي اشرگوا ٩)‏ .. ( ما يَوَدُ اذست كفَرُوا ِن أَهْلٍ آلكتب وَل امْشْركينَ أن 
يڙل عَلبَكُم من حيرم رڪم 

واللاسدى هذا قال کا ا 
أن ر ها ودع ما ا غاا ر رو فكو يوان ا ی 


ل 
مه 
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لمر وَأوْلَتِِكَ هم آلْمُفْلِحُوتَ © ولا تَكُوكُوا لين تَفرُوأ وَآخَتَلْهُوأ مِنْ 

ما جَاءَهمٌ ا وَأولَتيِكَ ل عا دز وأطيكوا الله وراو 

تَترَعُوأ شلوا وَتَذْهَبَ ركز لين قَرَقُوأ ديهم ووا شِيَعًا لَّسَتَ 

سيم مور 00 ما آستطعم من قوق وود 0 

فوت به عدو الله وَعَدُوَكُمَ وَءَاحْرِين من دونهم لا تعلموتهُم الله يَعلَمُهُمَ 3 
ورسول الله () ينادى : ( لا تحاسدوا › ولا تباغضوا > ولا 


تَقَاطَعُوا » وکولوا باد الل إخخوانا 6 . ( المُسلم أخو انلم > لا يَظْلمُهُ » 


5-4 


2 
2 همير قر 


لا يَحْذلةُ » ولا حفر .. وَحَسْب امرئ من الث ر أن يَحرأخة الله" . 
ومع كل ذلك التنبيه » وتلك التوحيهات E E‏ 
واوا الت ؤنهت مو O‏ ممما عا و ل فيا عدا 
وقاراي يجيا زعا افر O E NSE‏ انر لسكا 
من سلطان » ولا دليل لحم عليها إلا الموى والانتصار لأعراف الجاهلية وتقاليدها › 
والتحزّب لفكرهم , والانحياز إلى رأيهم .. يلوون الآيات عن معانيها » وينحرفون 
بها عن مراميها .. فيقع بعض الشباب فريسة لأهوائهم » ومطيّة لأطماعهم › 


020 0) 
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9 فورة الأنفال O‏ 97 سورة الأنعام آية ۹ . Te E‏ 
7(" رواه مسلم كتاب البر والصلة . ('" رواه أحمد باقى مسند المكثرين . 


< 


والمسكولية فى ذلك تقع على عاتق الآباء وحدهم الذين لم يحصّنوا أولادهم : بالعلّم , 
والمعرفة » وحسن النظر فى الأمور » ومعرفة الرجال بالحق » لا معرفة الحق بالرحال » 
وتنمية شخصيتهم » وتوسعة مدا ركهم با حوار البنّاءء والمادف » والاستماع لكل 
الآراء » والنظر إلى أسانيدها وأدلتها بقلب مفتوح - دون حكم مسبق - بهدف 
لوصول إلى الحق » ولا شىء غير الحق .. فرسول الله (ي) يقول : ( الكلمة 
الحكمة ضالة الْمُؤْمن , فَحَيْثْ وَجَدَهَا فهو احق بها" .. 


¥ 


رواه الترمذی كتاب العلم . 


لل م 


رفي 


الأم مدرسة إذا أعدذتها أعددت شعًا طّب الأعراق .. مقولة صادقة نفتقد 
العمل بها فى أيامنا هذه إذ حرجت الأم إلى العمل » وأهملت بيتها » وت ركت 
أولادها فى رعاية الخدم » أو ألقت بهم إلى دور الحضانة الى يسعى أكثرها 
للربح المادى من دون توفير العناية اللائقة والإشراف الواعى للأطفال الذين هم فى 
قن ا اواد و انكر ف اكات وات ووا كتاف الى عاض 
ف نفوسهم » وعقوهم فيشبون عليها .. بالإضافة إلى حرمانهم من الحنان اللازم 
هم ف هذه السْن لزوم الغذاء وال هواء فتمتلئ قلوبهم بالغلظة والقسوة .. والخطر 
الواقع على البنت من إهمال الأم أشدّ منه على الولد إذ إن البنت الصغيرة هى : أم 
المستقبل » وصانعة الرحال » والسكن للزوج » وشريكة الحياة .. كما أنها 
فريسة الذئاب الجائعة » والضمائر الميتة منذ نعومة أظفارها .. 

فإذا اعتادت منذ الصّكّر البعد عن رعاية أمّها » وتوجيهها » والتلقى من حارج 
بيتها أنْسعّت الموة بينها وبين الأم فكتمت عنها أسرارها » وأحفت عنها مشاعرها » 
ولم تلجأ إليها لتستنير برأيها وخبرتها وحنانها » واكتفت بصديقاتها » وزميلات 
انهه الاق ۷ عرق اک عن سامدينء أو اکن رن شيا 

هذا .. ومن الطبيعى أن يبدأ شعور الفتاة بأنوثتها قبيل بلوغ الحيض حيث 
يبرز النهدان » وتلاحظ نظرات الرجال إليها » وإلى مواضع من حسدها لم تكن 
حلا لنظرهم من قبل » بالإضافة إلى ما قد تسمعه من كلمات الغزل - وهى فى 


طريقها إلى المدرسة ومنها - من الشباب المنحرفين الذين يترصدون للفتيات على 
أبواب المدارس .. والأخطر من هذا ما تتعرّض له فى وسائل المواصلات العامة إذا 
اضطرت إلى استخدامها لبعد المدرسة عن الملنزل .. كل ذلك يحدث للمسكينة 
دون تحصين وتوعية من الأم الغافلة المهملة .. وتبداً الفتاة فى اكتساب الخبرة السيئة 
و قات ار الا ف ر ا كر ق ال ت عو ا الشف 
من خلال القصص الثيرة » والحكايات الى يتداولنها فى المدرسة > والخطابات 
الغرامية الملتهبة الى تقرأ علنًا فى الفصول » والحلات الممنوعة الى تتباهى بعض 
الفنبات ياوها .و الاه من ذلك شرائط الفيلديو الغ تيسن حرفا البناتق 
بيت إحداهن بعيدًا عن رقابة الأهل تحت ستار المذاكرة الجماعية أو شرح الدروس 
الف 

ويساهم التلفاز بالإعلانات الخليعة » والمسلسلات الأجنبية الداعرة فى تشكيل 
شخصية البنات » ونشر الانحراف » والمعايير السلوكية الى تعتمد على الجنس › 
وإثارة الغرائز .. 

وتتنافس المحلات فى إبراز كيفية استخدام المساحيق » وأحدث تسريحات 
الشعر » وآخر صيحات الأزياء فى الملابس الى تكشف عن للمفاتن » وأخبار 
الفئّانات ومغامراتهن » وتسليط الأضواء على الراقصات » وممثلات الإغراء › 
وإطلاق لقب النجوم عليهن ليصبحن قدوة للبنات المسلمات أمهات المستقبل 
وصانعات الرحال .. كل ذلك بالإضافة إلى السموم الى يقدمها صانعو المسلسلات 
والتمثيليات العربية » المتاحرون بالكلمات » الحادمون لكل القيم والأخلاق السوية .. 


_ د 


البحث عن الزواج القائم على الحب » والتجربة » وحرية الاختيار » المبئى على سابق 
المعرفة .. يقدمون هذه السموم الفكرية من خلال الحوار المتقن » والمواقف المحبوكة 
تحت ستار الشخصية المستقلة للفتاة العصرية الى يجب أن تكونها بنات اليوم .. 

أين ذلك من قیم الت 3 والعدة 3 والحياء الى شكال مقومات الأنوثة 
الْحَقَة ؟!! 

كيف خرحت الفتاة وقد تزيّنت وأبرزت مفاتنها للرجال وكأنها ف سوق 
الإماء والنخاسة قد أباحت ما حرم الله النظر إليه لعيون كل الرحال دون تمبيز » 
وبغض النظر عن كل اعتبار ؟؟!! 

هل هذه هى الحرية الى تطابها ؟! هل هذا يوفر لها المساواة مع الرجال ؟! 
كيف وقد عرضت تفسها عليهم كالبضاعة المزحاة الى لا بحد من يطابها ؟! 
بتشديد العقوبات لتصل إلى حكم الإعدام .. وكأن ذلك هو العلاج الناجع لما 
ا 

هذا .. بالإضافة إلى ما تخرج علينا به الصحف اليومية من أخبار اكتشاف 
شبكات الدعارة ال تضم فتيات جامعيّات يأحذن أجورهن بالدولارات .. 

أين الأم المسلمة الأمينة على بناتها من كل ذلك ؟! أهى ف الاتحاه نفسه 
بالاشتراك أو بالتشجيع ؟! أم هى مغلوبة على أمرها تائهة ضائعة بين إهمال الزوج 
الذى سافر إلى الخارج لحمع المال » أو شغلته أموره الخاصة وانحرافه هو أيضا عن 


م 


الاهتمام بعائلته .. وبين ضغط المدنية » وهجوم وسائل الإعلام الى أصبحت 
المسيطر الفعلى » والموجه الأكبر والأعظم للشباب دون إشراف حكيم » وضمير 
متيقظ » وتقدير للمسئولية .. بالإضافة إلى ضغوط الحياة » وتدهور الدحل الفردى 
اللىل يقوقن. غل رأة سطبات اللياة العصرية الك مدل ى الأجخهرة 
النزلية المختلفة » وما تقدّمه الإعلانات من أصناف المساحيق » وأدوات الزينة › 
والروائح العطرية » ومنعمات الشعر وصبغاته .. إلخ الى بجعل من الفتاة القبيحة 
حسناء يتناز ع عليها الرجال .. 

كيف تواحه الفتاة المراهقة كل ذلك ؟ أتنجرف مع التيار لتحصل على ما 
تشتهيه وتريده فتبيع تفسها لمَنْ يدفع أكثر ؟! .. أم تنطوى على تفسها » وتبكى 
حظها ؟! أم تحد حلاصها فى الانضمام إلى الجماعات المتشدّدة الى تفرض الرّىّ 
الوخد .. وتضطر إلى ستر وجهها ليس من أجل التعفف » والبْعّد عن الفثة ‏ 
والتقيد بتعاليم الإسّلام .. وإغا لعَدَم قدرتها على تزيين وجهها كما تفعل 
الأخريات .. والغريب الأغرب أن ظاهرة المساحيق ال الوجه قد شملت 
لفتيات والنسوة اللاتى تقيدن بالرّىّ الشرعى .. ومن الفتيات مَنْ يخرجن بالملابس 
الضيقة الى تحدّد تفاصيل المسد » أو القصيرة الب لا تبلغ الح الواحب من الطول › 
ويتعللن بلبس الحوارب .. وهى - فى الحقيقة - لا تفى بالغرض .. أو يخرحن وقد 
فاحت منهن الروائح العطرية » وتدلت الأقراط من آذانهنْ من تحت غطاء الرأس .. 
واءمرّت شفاههنٌ بلون الدم .. إل .. 

إن الرّى الشرعى للفتاة هو ما لا يكشف » ولا يشفّ ولا يصف » وإن 


بل < 


كشفت الفتاة عن وجهها وكفيها وجب أن يخلو الوجه والأظفار من المساحيق 
والألوان .. كما لا يصح أن تتعطر فتفوح منها رائحة العطور فتجذب نظر 
الآخرين .. واهتمام الأب والأم بزى البنت ومظهرها الإسلامى من قبل أن تبلغ 
ايض من الواجبات الشرعية » وكذلك تحصينها بالنصائح المادفة » ومساعدتها 
على تكوين شخصيتها الحترمة من خلال معرفتها بدينها » وقدرها » وما يحب 
عليها نحو نّفسها من اعتزاز بالنفس » وبعد عن كل ما يحقرها ويحط من قدرها » 
وإفهامها أن الله تبارك وتعالى قد حباها بخاتم لا فض إلا بحقه » وأنه لا يجوز أن 
يطلع على زينتها إلا مَن ملك ذلك بكتاب الله وسنة رسوله () .. ولا يصح ها 
أن تكون مشاعا للجميع .. وأن مَنْ تستهويها كلمات الغزل أو نظرات الإعجاب 
ضعيفة الشخصية غير واثقة من تفسها ولا من أنوثتها » قد رحصت فى نظر لَفسها 
ونظر من نصب شباكه حوها بكلماته المنمّقة » ونظراته المحمومة .. 

كل ذلك هو من واحبات الأب والأم » مع وحوب تتويج هذه النصائح 
بالرقابة الواعية » والمتابعة المستمرة .. 
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المخاطر والمحاذير 


لا شك أن من أجل الى وأعظمها على الأنسنان أن ررق الدع اقول الل 
عز وحل : ( آلَمَالُ وَالْبَنُونَ زيكة أَلَحَيَوة آلدتا) .. 

ولكن َعَم مسكولية وأمانة » لقول الحق تبارك وتعالى : ( إِنَمَآ اموک 
و و أن اسار و ااا بم روسان ى كله لديا معدن وة 
بأمور كثيرة منها : التكاليف الشرعية .. ومنها ما يُصيبه فى : كفسه » وماله » 
وولده من مصائب .. ومنها النّعَمم المختلفة » لقول الله عز وجل : ( فم لمُسعلَنَ 
ل عون 

ومسئولية الآباء نحو أولادهم مسئولية حطيرة تتضح ف قول الرسول (35) : 


ر و رده ر ل 


وَهْوَ مَسنول عن رَعيته .. والرَجُل راع على أَهل يته » وَهْرَ مَستول عن رعيته .. 


مره راع على أل ّت وَوْجها ووه » وهي مسو علهُمْ .. وعد 


الرَجُلٍ راع عَلَى مال سيّده » وهو مول عله .. ألا فكُلَكُمْ راع » وكلكم 
ستول عن رَعيّته )^ .. 

ورعاية الأولاد تبدأ منذ الحمل ولا تنتهى أبدًا .. وإنما يتغيّر أسلوبها بتدرّج 
الأولاد فى العمر .. فهى رعاية كاملة من كل الوجوه حي سن البلوغ » ثم المؤاخحاة 


(؟ سورة الكهف آية 45 . ٠‏ ورد الان 6 و ا 
7 رواه البحارى كتاب الأحكام . 


د 


حي سن الواحد والعشرين » ثم يُترك لهم التصرّف كاملا .. ولكن واجب النصح 

وتوجيه المشورة لا ينتهى أبدًا مهما بلغ الأولاد من العمر .. وصدق القائل : 

( حب ابنك سبعًا » وربه سبعًا » وآخه سبعًا , ثم اترك له الحبل على غاربه ) .. 
وقد حاولنا فى الأبواب السابقة أن تُعطى مؤشرات لعالم التربية الإسلامية فى 

مراحلها المختلفة إلا أن الأمر يحتاج إلى التنبيه على بعض المخاطر » والحاذير الى 

تعترض الآباء » أو قد تواحههم فى تربيتهم أولادّهم حاصة أن للمجتمع تأثيره بمّا 

يحويه من حير وش » والإنسان لا يستطيع أن يعتزل احتمع » وإنما بمكن له التكيف 

بأسلوب يقيه من الشرور » ويقلل من حطرها عليه قدر الإمكان .. 

وإليك البيان : 

مخاطر مرحلة الحمل : 

زهد الزوج فى امرأته الحامل نتيجة تغير شكل الجسم » بالإضافة إلى ما تعانيه 
من وحم » ورغبة فى القىء » وسرعة انفعال » ما قد يؤثر فى نفسيتها تأثيرا 


-_ 
2 


سيئا .. 

6 رغبة الزوج فى الخروج منفردا متعللا بخوفه على زوجته من الإجهاد » وهو فى 
الحقيقة يخجل من خروجها معه وهى حامل » الأمر الذى يمكن للزوجة أن 
تستشعره مهما حاول إخحفاءه فتصّاب بالإحباط .. 

© تدخين المرأة الحامل قد يصيب الحنين من حيث لا تشعر » وكذلك تدخحين 
الزوج فى حضور امراته الحامل .. 

6 استعمال المهدئات » والمسكنات » والأدوية المختلفة لابد أن يكون بإشراف 


اا لما ها هار فى تش هافك ا 
سرعة انفعال الزوج لأسباب واهية كتأحر الطعام » أو بعض الإهمال فى 
أعمال المنزل .. وما إلى ذلك له أثره السيى على الحامل الى تحتاج فى هذه 
الفترة إلى مزيد من الحنان » والرعاية وحسن التفهم لما تعانيه .. 


مخاطر مرحلة الرضاعة : 


إرضاع الأم لوليدها أمام الغير مهما كانت درجة القرابة باستشناء أم المرضع قد 
يتلل الان أو رهد ن تى آنه ا الد القضوة أو غير 
القصود .. 

تقصير الأم فى إرضاع وليدها كلما طلب ذلك بالبكاء قد يجعل اللبن يتحجر 
ف ثديها نما يشكل حطورة شديدة .. 

رغبة الطفل حديث الولادة فى النوم المستمر خاصة حال الرضاعة لا يمكنه من 
أحذ ما يحتاج إليه من اللبن - لذا يجب إيقاظه بلطف كالمسح على جبهته » أو 
هدهدته » أو حذب شفته السفلى برقة » فإذا لم يجد ذلك وجب إرضاعه 
كلما استيقظ » دون التقيد .مواعيد لذلك » حي يأحذ جسمه كفايته من 
الغذاء .. 

مساعدة الطفل برضعات صناعية حطر يحب تحنبه .. فلو نظرنا إلى الطفل فى 
تلك الحالة لوجدناه نائمًا على ظهره .. مستريحًا .. والزحاحة على صدره .. 


وحلمة الزحاحة مثقوبة ثقبّا واسعًا ينزل منه اللبن بسهولة » وما على الطفل 


لل د 


إلا البلع .. فهو لا يحرك يديه » ولا رأسه » ولا يبذل مجهودًا فى الامتصاص › 
ما يجعله يمتنع بعد ذلك عن لبن الام الذى يحتاج إلى مجهود للحصول عليه .. 

© الإهمال فى تطعيم الطفل ف المواعيد المحدّدة » وبالأمصال اللازمة قد يعرض 
الطفل لما لا تحمد عقباه .. وقد خلق الله تبارك وتعالى الدّاء ولق الدّواء » 
وخلق الأسباب وخلق المسببات » والأحذ بالأسباب واحب مع التوكل على 
الله سبحانه وتعالى » وتطعيم الطفل من باب الأحذ بالأسباب مسئولية الوالدين 
أمام الله .. 

©» إرضاع الطفل من ثدي غريب » أو إشراك طفل غريب معه فى الثدي قد 
يؤدي إلى مخاطر فى المستقبل » إذ يقول البي (5) : ( يحرم من الرضّاع ما 
م 440 7 2 )00 

© عدم تنظيف الثدي باستمران قك مضه بال ت الذى يضر الرضيع دون أن 

© التسرّع فى فطام الطفل » أو مساعدته بغذاء حارحي قد يؤثر فى صحته › 
ونموه » وجهازه المضمى .. 

6 تقصير الأم فى غذائها وخاصة السوائل حشية السمنة قد يؤثر على كمية اللبن 
اللازمة للرضيع .. 

© تقصير الأم فى عرض رضيعها على الطبيب دوريا لوزنه » ومراقبة درحة نموه › 


9" زواة البحاري كتاب الشهادات.. 


< 


ووصف ما يلزم من دواء قد يؤدّى إلى عواقب يصعب تداركها .. 
TT‏ بوم امفمر ار بيرك رن د ااه 
والتهابات يصعب علاجها » بالإضافة إلى الألم الذى يتعرض له الوليد .. 
حمل الطفل بأسلوب خاطئ يعرض فقرات الظهر والعنق للتشوه » فيجحب 
إسناد ظهره ورأسه جيذدًا بذراع مَنَ يحمله .. 

© الضوضاء والأصوات المرتفعة - أيّا كان مصدرها - شديدة الخطر على مع 
الطفل ونفسيته » إذ يصاب بالفزع والخوف » ويفقد الإحساس بالأمان .. 

©» ترك الطفل مع صغار السّنّ من الأطفال » أو الخدم من أشد المحاذير الى يجب 
ييا اما ب 

E a E e‏ امد 
المحاذير الواجب تحنبها .. 

© إلحاق الرضيع بدور الحضانة فى تلك السرن إحرام فى 3 ما كانتت 
الأسباب والدوافع .. 

© تعجل مشي الطفل يصيب ساقيه بالتشوه » خاصة أن مرحلة الحبو من أهم 
المراحل لتقوية عضلاته » والتمهيد لقدرته على الوقوف » ثم المشى بعد ذلك .. 

© رفع الصوت فى وجه الطفل لزحره إذا أمسك شيئًا من امحاذير الى يجب البعد 

» ضرب الطفل قبل سن العاشرة من أحطر الأمور مهما كانت الأسباب .. 


ص 


مخاطر مرحلة الطفولة : 


إلحاق الطفل بدور الحضانة أو المدرسة يجب أن يسبقه التمهيد الكافي » ولا 
يكون ذلك قبل سن الخامسة بأى حال من الأحوال .. 

حلوس الطفل أمام التلفاز مُدَدَا طويلة يؤثر تأثيرا ضارا على عينيه » بالإضافة 
إلى التأثيرات المدمرة إذا كان ما يراه بخص الكبار : كالأفلام » والمسلسلات »> 
ما اليد اكد 

إتاحة الفرصة للطفل لرؤية الإعلانات التجارية بالتلفاز تدمّر كل القيم الى 
نريد غرسها فى الطفل منذ الصغر بما يعرَض فيها من رقص » وخلاعة » 
وكذب .. بالإضافة إلى أن الإغراء بتناول الحلوى الى تتلئ .ممكسبات الطعم 
واللون يكلف الآباء ما لا يطيقون » ويضر صحة الطفل بِهّذه السموم المغلفة 
بالألوان الزاهية والكلمات المعسولة » أو يشعره بالحرمان إن لم يوفر له أبواه ما 
تغريه به الإعلانات .. 

الخلافات الزوجية أمام الأطفال من أحطر الأمور الى تشعرهم بالقلق » وفقد 
الأمان » والاطمئنان .. 

الحوار أمام الطفل فى الموضوعات الى تفوق مداركه » أو الكلام معه بم لا 
فك اله ف رغه هو سو ااا الك ب 2 ا ا د اط تقد 
e‏ 

إحبار الطفل على تناول الأطعمة الى لا يحبها أو لا يشتهيها » أو الضغط عليه 
لتناول ما يفوق طاقته أو احتياجه هو من الحاذير الواجب تحنبها .. 


© السهر مع الأبوين فى المنزل أو خارجه يؤثر تأثيرا ضارا فى صحة الطفل » إذ 
يجب أن يأحذ القسط اللازم من النوم » فى مواعيد محددة . 
©» حرمان الطفل من اللهو واللعب والحركة الدائبة مخالف ومعارض للغريزة 


© إبعاد الطفل عن أبويه باستضافة الحد والجدة أو الأقارب له يحدث فجوة 
وحفوة بينه وبين والديه .. 

© التفرقة فى المعاملة أو الْحُبْ والحنان بين الأطفال من أحطر الأمور ال تترك 
آثارًا دمرة : 

© إهمال الأبوين فى غرس فضيلة احترام الصغير للكبير وعطف الكبير على 
الصغير بين الإحوة والأحوات من الأمور الى تنزع انحبة والألفة بينهم , 
بالإضافة إلى فقدهم هذه الفضيلة مع الناس عند كبّرهم .. والنى (86) يقول : 

ف التوافة و ارات رالات الكاذة ع وادوية الكتان + ومضادر الكيرياءت 
ومواقد الغاز مواطن -حطر على الأطفال يجب إبعادهم عنها .. 

© كثرة الواجبات المدرسية » وساعات المذاكرة » والتخويف من الامتحانات من 
امحاذير الى يجب تَحتبها .. 

6 سرد القصص المخيفة » والحكايات المفزعة عن العفاريت أو الغول لتخويف 
الطفل من أماكن بعينها » أو من تصرّفات معينة » هو من أخخطر الأمور .. 


(' رواه أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 


الل ما ا ا 


© خلع الملابس » أو كشف العورات أمام الأطفال من أكبر أخطاء الوالدين » 
وأشذها حطرا .. 

6 الكلام البذىء » والسباب » واغتياب الآخرين » والسخرية منهم أمام الأطفال 
يزرع فى نفوسهم سوء الأدب .. 

» خروج الوالدين من البيت وترك الأطفال نائمين من دون مرافق كبير 
يعرضهم لحوادث لا تخطر على البال .. 

© السماح للأطفال بفتح الباب لأى طارق » أو الاعتماد عليهم فى ذلك من 


© التدليل الزائد عن الحدّ » أو إعطاء النقود بغير حساب يعَرْض للانحراف الخلقى 
أو السلوكي .. 


6 حمل الأشياء الثقيلة أو الأعمال الشاقة لا يلائم الأطفال حى سن البلوغ أو 
الجافمنة عشرة ابهها اع 

e‏ نوم الأطفال - إخحوة أو أقارب - متجاورين بعد سن السابعة - بغض النظر عن 
اتفاق الجنس أو احتلافه - ممنوع » وبالتالى فإن نومهم مع الغرباء أشد منعا .. 

مخاطر مرحلة المراهقة : 

© الرغبة فى الشعور بالاستقلال الى قد تدعو إلى التمرّد والاستبداد بالرأي ما 


يۇدى إلى رفض نصائح الأبوين › وتوجيههما .. ولابد من معالحة هذا الأمر 
بحكمّة وسعة صدر .. 


ل ل | ج9١‏ 


© الميل إلى الآراء الغريبة » وإلى الخروج من تقليد الأبوين الذى استمر بالفطرة 
والغريزة حى سن البلوغ إلى تقليد الغير وخاصة منْ تحيط بهم الأضواء .. 
وغالبًا ما يحدث ذلك عند افتقاد القدوة الصالحة فى الأبوين .. 

© اليل إلى الجنس الآحر بعد ما كان النفور هو الأصل فى اللعب والمصاحبة » 
وذلك امر طبيعى يحدث بعد البلوغ للتاهيل للزواج و حفظ النوع ( ولكن 
يحب وضعه فى إطاره الصحيح بالتوجيه الواعي والنصح الرشيد » وإلا أدّى إلى 
مزالق ومحاذير كثيرة .. 

© اليل إلى الوحدة » والانفراد الذى يودي إلى مرض الانطواء إذا لم يشعَّل الفى 
والفتاة بمّا يستفرغ الطاقة ويستنفد الوقت فيما يحدى وينفع .. 
مو ضوعات للحديث » والتة ج على القراءة والاطلاع فى موضوعات عامة 
ومفیده .. 

© الرغبة فى مصاحبة الكبار ومصادقتهم ثما يعرض لأخطار حمّة » خاصة إذا 
كانوا من الجنس الآحر » أو كانوا على غير المستوى اللائق .. 

©» رغبة الف فى إثبات وجوده بقوته الجسمية الى بدأت ف النمو والاشتداد 
بالعدوان على الآخرين سواء كانوا إخوته » أو زملاءه ؛ أو جيرانه » أو كانوا 
غرباء عنه فى الأماكن العامة والمتنزهات .. وكذلك رغبة الفتاة فى إثبات 
وحودها باستغلال مفاتنها الجسدية » سواء بالإظهار والكشف من خلال 
الملابس العارية والضيقة » أو التميع » والتكسّر ف المشى أو الكلام .. وتلك 


لل ج 


أمور يجب مراقبتها جيدًا » وعلاجها بحسم .. 

. ل 
الاحساس بها هما قد يؤدّى إلى الوقوع فى الخطيئة ما لم يحَصن الفى والفتاة 
بالطاعة » ومعرفة الحلال والحرام . 

© مراقبة تصرف الأبوين مراقبة الناقد » ووزن هذه التصرّفات على القيم » 
والمعايير الخلقية لقبوها أو رفضها » ما يتر بالإيجاب أو السلب على حبه 
لأبويه واحترامه هما .. 

© الرغبة فى رفض ما هو قائم من باب : حالف تعرف .. لذا وحب تأصيل 
الأمور لقبوطما عن اقتناع كامل ورضا .. 

© الطموح الناشئ عن الخيال الجامح » والبعد عن الواقعية بالنسبة إلى الوضع 
الاحتماعى أو المادى للف » وزوج المستقبل فى ذهن الفتاة » الأمر الذى 
يحب مراقبته ومراجعته للهبوط به إلى مستوى الممكن والواقع 

ه حب الذات » والإعجاب بالنّفس الذى قد يودي إلى الأنانية المفرطة » أو 
ممارسة العادة السرية .. لذا وجب ملاحظة ذلك » من طريقة الوقوف أمام 
المرآة » ومدة البقاء داخل الحمام .. 


خاطر مرحلة الشباب : 
© الاندفاع العاطفي الذى قد يُوَدّى إلى الارتباط بِمَّنْ لا يصلح › أو بِمَنْ هم 
دون المستوى الاحتماعى أو الخلقى » أو إلى الارتباط قبل الأوان .. 


م 


© سهولة الانخداع بالشعارات الحوفاء .. والكلمات الرنانة الى لا تحتوى على 
مضمون نتيجة قلة الثقافة والاطلاع .. 

© الانجذاب إلى مظاهر البطولة المصطنعة .عمارسات غير مسئولة يحرض عليها 
المغرضون من طلاب السلطة والشهرة : كالمظاهرات » وطبع المنشورات 
وتوزيعها » والانضمام إلى التنظيمات السرية .. 

©» الإحساس بالرجولة المزيفة من خلال التدخين » أو شرب الخمور » وتعاطي 
الحدرات » ومصاحبة الفتيات الساقطات .. 

© إصرار الفتاة على الخروج للعمل ثما يضيع عليها فرص الزواج الناحح والسعيد 
کن آراة أن تکل ا واا ا 

© محاولة الظهور ممستوى احتماعى » ومادي أعلى لحارة الزملاء والزميلات فى 
الجامعة نما يوقع فى برائن المستغلين منعدمي الضمير .. 

©» مغالاة الفتاة فى استخدام المساحيق » والْخُلىٌّ » والأزياء الى لا تتفق وتقاليد 
الإسلام لتكون محل الإعجاب ثما يعرضها لعدوان المنحرفين والشواذ .. 

© الانبهار بحرية بعض الزملاء والزميلات فى تصرفاتهم وتقليدهم فيها دون 
وعي » وف غفلة من الأبوين .. 

© استدراج الفتاة من قبل بعض صديقات السوء إلى طريق الغواية » بإهدائها 
الملابس الى لا يبمكنها الحصول عليها .. وتلك مسئولية الأم ف مراقبة ملابس 
ابنتها » وتنبيهها إلى عدم قبول الحدايا الى لا تستطيع أن ترد .كثلها .. 

6 الاشتراك فى الرحلات المشتركة بعيدًا عن رقابة الأبوين من أخطر الأمور .. 


د 


» مراجعة الدروس والحاضرات ف بيوت الآحرين الى لا يعلم الأبوان عنها شيئا .. 

© التدين على غير أساس من علم صحيح » أو توجيه سليم على يد من لا 
حصيلة لديه سوى المظهر الخاد ع ما يؤدّى إلى التطرّف .. 

» توهُم أن الاشتغال بالسياسة جهاد فى سبيل الله دون دراسة للظروف العامة » 

© الاهتمام بقضايا وهمية افتعلها المتاحرون بمصالح الشعوب » الساعون إلى 
الزعامة » وكراسى الحكم .. 

© الإحساس بالضياع » واليأس من المستقبل نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة › 
وعدم القحصن بالإبمان والثقة بالله .. 

© الاعتماد على القراءات الخاصة دون الرجوع إلى أهل العلم والذكر نما يعرض 
للفهم الخاطئ وسوء التقدير .. 

© رفض الاستفادة من خبرة الكبار وتحاربهم نما يوقع فى مزالق كان من 

٠‏ نظرة الشباب إلى كبار السّنَّ نظرة التعالي والاعتزاز بالنّْمْس وهم غافلون عن 
كل هذه المخاطر واحاذير يمكن تجنبها أو تداركها بحسن تربية الآباء 

والأمهات أولادهم منذ الصغر » وتدشتتهم على التمسّك بأهداب الدين الحنيف .. 


وبعد . 

أيها القارئ الكريم .. فإني لا أدعى أن قد أحطت .عوضوع التربية فى الإسلام 
إحاطة كاملة من جميع حوانبه » ولكين أزعم أن قد أشرت إلى أهم ما فيه . 
ول جو اهجا ساوت به إل خنع ها تيدفو إل ويك فين ارام ولحت 
للمتخصّصين فى أصول التربية والمهتمين بشئون الطفولة » والشباب » وامجتمع .. 
كما اعتقد أن قد نبّهت الآباء .. ودققت أجراس الإنذار للغافلين منهم عن 
الاهتمام بتربية أولادهم تربية سليمة ليتداركوا ما فاتهم .. ورسّمّت الطريق 
للشباب المقبلين على الزواج وحديثى العهد منهم بالزواج للبدء بداية سليمة 
رشيدة ليتجتّبوا الأحطاء الى وقع فيها غيرهم .. 


واللّه أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارئه .. 
ويلهمه السّداد فى القول » والرشد فى العمل .. 
وأن يتقبّل مني هذا الجهد المتواضع .. ويجعله خالصًا لوجهه الكريم .. 
إنَهُ عَلَى مَا يَشَاء قدير .. وبالإجابة جدير .. 


وهو نعم المَؤْلى ونعْم التصير .. 


بياسين رشدي 


الكناب تاي 


سيرة بعض من كانوا فرسانا بالنهار » ورهبانا بالليل .. 
قدوة الرجال فى مكارم الأخلاق .. 

الذين كانوا أمام رسول الله () فى القتال .. وخلفه 
فى الصلاة .. 

الذين قام الإسلام على أكتافهم » وسادوا العالم › 
وفتحوا الأمصار .. 

الذين رفعوا راية التوحيد فى كل مكان .. 

الذين أثنى الله عليهم فى القرآن .. 

العشرة المبشرون بالجنة .. 

الذين مات رسول الله (#) وهو عنهم راض .. 
شموس الهدى » وكواكب السلوك .. 

خير القرون على الإطلاق .. 


آداب الطعام وسننه 


آداب قضاء الحاجحة 
آداب النوم واليقظة 
الرؤيا والأحلام 


الحضانة والمدرسة 


اختيار الأصدقاء 


عا ع الرضاعة 
اظ رة الط 


Es 
مخاطر مرحلة الشباب‎ - 


رقم الإيداع 55" 144۲ 


الترقيم الدولى 14-0146-7 .1.5.8.10 


إصدارات 
فضيلة الشيخ / ياسين رشدي 


. سلسلة كتب الطريق إلى الله (خمسة عشر كتابًا)‎ -١ 

. التفسير الجامع لمعاني القرآن الكريم‎ -5١ 

“- شرح كامل واف للأحاديث النبوية التي أوردها الإمام 
البخاري في صحيحه . 

٤‏ مجموعة من الإجابات الواضحة على أسئلة في مواضيع 
شتى تهُم المسلم في دينه ودنياه . 

هذا .. والجدير بالذكر أن جميع الإصدارات السابقة متوفرة على 

شرائط مسموعة ومرئية وأسطوانات ( 64 ) » وموجودة أيضًا على 


الموقع الإلكتروني لجمعية المواساة الإسلامية WWW.12014SS4.01g‏ 


جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية 


ب ب د 


